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الجنود الفرنسيون فى مصر ۱۷۹۸ - ۱۸۰۱ 
عرض المؤلف -في هذا الكتاب- شهادات كثيرة لعدد من الضباط والجنود والمدنيين 

الناجین من رجال افملة -التی بستأثر شاتو دي قینسین Chateau de Vincennes‏ 
معظمها- عن مختلف أوجه حیاتهم في مصر وانطباعاتهم عنها. ودورهم في الأحداث 
التي شارکوا فيها. 

وسنرى أن المؤلف يلعب دورا لم osie‏ المؤرخون. بل لا يفضلونه. أو بالأحرى لا يدونه 
في الغالب. سيتوارى المؤرخ LOL?‏ وسينكر ذاته ليفسح الجال لشهود GLSI‏ ليرووا تلك 
الأحداث التي شاركوا في صنعها بأنفسهم. وهي إن كانت روايات من جانب واحد وتعکس 
وجهة نظر المحتل فحسب. فقد جاءت متماثلة مع مشروعه الذي صدر به كتابه 
said!”‏ الفرنسي في مصر“. وسوف يتضاءل دور المؤرخ إلى أقل من دور الراوي في الروايات 
الأدبية. فلن يتعدى دوره الربط بين تلك الشهادات التي جاءت تترى على ألسنة أصحابها. 
كما سيترك الجال لمخيلة القارئ في التحليل والاستنباط. dus‏ ستكون الانطباعات 
والخامة من صنع القارئ وحده. 

إنها رحلة متعة عبر انطباعات ”الآخر“ وأفكاره ومشاعره وأخلاقه وانعكاسها على 
سلوکه. حيث.ترك مؤلف هذا الكتاب "تيري كرودي” العنان لذكريات رجال الحملة 
الفرنسية في مصر تتدفق على ألسنة أصحابها لتعبر بأبلغ عبارة عن حياة الجنود 
الفرنسيين في مصر ان الحملة. ولا ننسى الإشادة بدور "کریستا هوك" التي زودت النص 
بعدد كبير من اللوحات. فزادت النص توثيقًا ووضوحا في مخيلة قارئه. كما أضفت عليه 


جمالاً وتشويقًا لا ینکران. 
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French Soldier in Egypt, 1798-1801, The Army of the Orient, 


By Terry Crowdy, Illustrated by Christa Hook 
“Warrior” أشر برقم ۷ صمن سلسلة تمل عنوان "المقاتل"‎ 
Osprey Publishing, Oxford, 2003. 


# صورة الغلاف: معركة الأهرا فر السوا لوجينيه Louis-François Lejeune‏ 
صو yee‏ ا هرام ist‏ فرالسوا 


)1775-1848(¢ فرغ منها عام NAGY‏ 


إهداء 
إلى ey‏ کل شید سقط وهو يقاوم تلا Cole‏ عبر العصور 


E 
LA > ده‎ week 77 وم 50 وس‎ 2 Be Gg pe ee 
699) ess Le LA بل‎ GET A في سيل‎ Dis SAT ولا عبن‎ 


]١ا/ل1-159‎ cole Ji] 


۱۱ on مقدمة المترجم‎ 
E OAEI م ل‎ A ANET شك وتقدير‎ 
nas da oops dele ملاحظة‎ 
a en ie مقدمة الوّلف‎ 
10000 الفرنسية على مصر‎ AE) مسرد تاريخي لأحداث‎ 
e GS mt an dd 
ENNE PEA A دوار البحر‎ 
Aa E A ظهور السفن‎ de الحياة‎ 
A NS تقطعت بهم السبل!‎ 
a ANSE E NEE A Lol dle 
a EE NE E EE الجريمة والعقاب‎ 
T een عراش اب‎ Vly اشرات‎ 
Amies الارض المقدسة‎ 


التشكيلات القتالية المربعة في مصر Mi‏ 
السیف المستقي في مواجهة اليف الا ات lé‏ 
مداهمة الأطراف ee EN‏ 
الحصار OS an ie a tn‏ 
lei Yl‏ من Ke‏ ست O E‏ 
ما قبل البيبلوجرافيا NIV sess‏ 


مقدمة الترجم 


(1) 

Ide إطلاع القارئ‎ BLL لهذا الكاب» لا أرى‎ ga قصة‎ a 

لست أذكر أحدانًا من التاريخ قد تركت أثرا في نفسي -منذ طفواتي 

حت الان- E‏ تركت A4‏ الفراسية على مصر. إذ على الرغم من إقامتي 
الدائمة بالقاهرة مذ وعيت على الدنياء إلا أن والدي كان يحرش على أن 
نقضي الصيفٌ كاملا - أو يكاد - في قريتناء بني عدي (مركد منفاوط 
محافظة أسيوط). وكنت توق للسياحة في جوانبا؛ وهو GAD‏ لم أفقده 
بعد حتی يوي هذا. وکنت ألاحظ - في طفوتي - مقاب منفصّله تفع على 
زمام القرية من الجهة البحرية. وكان مكان تلك القبور A GY GA‏ 
كان موضع هذه المقابر مثيرا للانتباه» خلافا لعادة أهل البلدة في دفن 
موتاهم في الجبل الغربي» وكذلك كانت تلك العناية التي كان Jal‏ القرية 
يحيطون بها هذه المقابر ثثير دهشتي. فعلی الرغم من آثار الزمن الواضحة 
elle‏ فان Jai‏ البلدة À‏ يبملوا پوما ترميمها وطلاءها بالجير الأبيض» کا 
وْضِعت العمامة (رمن الولاية) على شواهد كثير منهاء في حين أن تلك 


المظاهر من العناية لم تكن تظهر على قبور الجبل الغربي القديمة التي كانت 
تترك lapal‏ احتوم فتصبح أثرا بعد عين» ولو بعد حين من الدهر! 
SN Gaal‏ عق هالت والدي -وقد اصطحبني ذات يوم لقراءة 
الفاتحة على أرواح أهل هذه المقابر- gl‏ ماذا عن هؤلاء المدفونين هنا؟ 
أهم من أقاربنا؟ ولماذا Lo‏ هنا ولم يدفنوا بالجبل؟! ولاذا بني هذه البناء 
(كان نصبا تذكاريا شيدته محافظة أسيوط التي اتخذت من ذکری مقاومة 
أهل بني عدي لجنود الجلة الفرنسية عيدًا Lag‏ ( على مدخل هذه 
القابر؟ اا ك عل هده الشاك حاصرته بها. Jab‏ من |جابتد - 
yall‏ - أن هؤلاء هم الشبداء الذين سقطوا أثناء مقاومة قوات الجترال 
دافوه وقد دفنوا حيث استشبدوا. فسألته من يكون دافو هذا؟ فأجابني 
هو أحد قادة الجترال ديزيه. فسألته ومن یکون دیزیه؟ Gleb‏ هو أحد 
كار قادة نابليون بونابرت الذي قاد الجلة الفرنسية على مصر. ولا بدا امم 
ابليون مألوفا لي - على نحو ما - فلم أسأله من يكون. ثم شرع أي في سرد 
lel‏ کثیر من هولاء الشهداء. Ds‏ بعد ذلك إلى تبة عالية تشرف على 
القرية (تبة pull‏ بنات) استخدمها الجنرال دافو لنصب مدافعه التي 
بت خا dal weld‏ افر راط سكا ها من eh‏ ان 
pore‏ - بعصيهم وفؤوسهم وسيوفهم وغداراتهم القديمة - عارية صد ورهم 
لواجهة الجيش الفرنسي» فا هابوا الموت قطء dy‏ يفروا من أعدائهم 
الأكثر عدة وعتادا وقرسا بلقتال» فظفروا -بعد الشهادة- باحترام أعدائهم 


وبإقرارهم بأنهم real‏ آهل مص ر Les plus braves de l'Égypte‏ ) 
وهكذا تركت الملة الفرنسية آثارها على GSS‏ النفسي والثقانی منذ 
طفولتي» -ففظت أسماء دافو وديزيه ونابليون قبل أن أتلقى أولى معارفي عن 
تاريخ مصرء قديمه قبل حدیثه. وظلت املة الفرنسية -من وقتها- لا تبرخ 
خياتي» فم يضعف شغفي cé‏ أخبارهاء وجمع مصادرها. ولم يكن من 
عادتي أن أترك UB‏ يمل عنوان aH!‏ الفرنسية» أو يتعلق بها من قريب أو 
بعيد إلا استعرته أو اقتنيته أو طالعته في مكتبة عامة» حت أضعت الکتب 

التي het‏ با جلة تحتل قسمًا لا بأس به من مکتبتي الخاصة. 

وقد أخذتني حمية الشباب ذات يوم» فأخذت على نفسي عهدا 
أمام قبور هؤلاء الشبداء بتأليف كاب عن الجلة الفرنسية على مصر أهديه 
لأرواحهم. وهكذا ظل ذاك العهد الذي قطعته على نفسي مائلا asbl‏ 
يقض مضجي» ويذكرني بنفسه LE‏ استطاع إلى ذلك Skye‏ ثم أصرف 
نفسي Sich‏ بضيق الوقت وكثرة الشواغل .. E)‏ وهكذا مضت السنون بي 
ول تزل فکرة تأليف کاب عن الجلة الفرنسية على مصر تراودني. ولم Ji‏ 
del de‏ في صرف نفسي EU‏ وتعليلها بإرجاء ذلك لمجال آرحب» 


)1( عن ثورة أهل "بني عدي" على الجنرال ديزيه انظر: ابجبرتي (عبد الرحمن بن 
حسن الجبرتي Gall‏ ۰)0۱۸۲۱/۵۱۲۳۷ تاريخ الجبرتي المسمى: EE‏ الاثار 
3 التراجم والا خبار» cory)‏ دار الجيل» [د.ت])» ۲: ۲۷۳. وانظر lal‏ 
نبیل السيد الطوخي» صعيد مصر في عهد احملة الفرنسية» (القاهرة» EAI‏ 
المصرية العامة «OR‏ ۰/۱۹۹۷ ١/ا١-هلا.‏ 


ة بدلا من اللأليف de‏ راون ب بذلك 1 7 9 lage‏ لطالا 
حالت الأيام gy‏ وینه. 


ووقع اختياري على هذا الاب لا تميز به من شبادات حية لرجال 
ا جلة -عسکریین ومدنیین- لم يداخلها التفسير أو التحليل أو التأويل» وقد 
ترکها المؤلف -بمهارة- تجري على ألسنة dell‏ ولم يتدخل في هذا السرد 
إلا قلیلا. اقلا مور قد ريصح وصفها بصورة AV‏ وهي صورة لا غنى 
Le‏ إذا أردنا Zyl‏ هذه atl‏ التي غيرت وجه تاريخ مصر والشرق 
الأوسط إلى الأبد. فن خلال هذا CR‏ سیحظی القارئ ببعض 
الأجوبة عن أسئلة قديمة جديدة Gat‏ بهوية هؤلاء المستعمرين الذين 
طرقوا أبواب مصرء لاذا جاءوا؟ هل تطوعوا أم جندوا؟ وكيف وجدوا 
مصر والمصريين؟ وكيف سارت أمورهم بعد أن تقطعت بهم السبل بينهم 
وبين وطنهم؟ وكيف استقبلوا نبأ إغراق البريطانيين لأسطولهم في البحر» 
وانعكاس ذلك حول Ml‏ بقائهم في مصر الذي بدا لهم Si‏ لين عسي 
وذلك خلاقا لا وعدهم 4 tah ely‏ إلى فرشا gf De IE‏ 
وني جيوبهم ما يكفي من المال لشراء ستة هكارات من الأرض. 

)۳( 
لا ریب أن tl‏ الأولي للتار - کا یقول بول قيين -Paul Veine‏ 


هو رواية الأحداث E‏ جرت وقائعها في الماضى. ويتفرع عن ذلك كل ما 


قد يندرج تحته من تفسير أو تعليل أو استقراءٍ Bled)‏ الترتبة على هذا 
الدت آو ذاك. وبا أنه رواية للأحداث في المقام الأول فلن يبعث الحياة 
-بتفصيلاتها- في هذه الأحداث الروية إلا الوثائق العاصرة وروایات 
شود العيان من المشاركين في صناعة هذا الحدث. هنا JÆ‏ كابة التاريخ 
إلى رواية أدبية معبرة عن تجربة معيشة» بحبث تخرج من ید المؤرخ متمية 
- على نحو مباشر - إلى الشخصيات الرئيسية الفاعلة» أو القَائين بالأدوار 
الرئيسية في صناعة ذلك الحدث. 

إن المؤرخ - والحالة هذه - يقوم بالانتقاء والتنظیم» بحيث يمكنه 
الامام بقرن كامل في صفحة واحدة. وهذا ليس بعيدًا عما نقوم به نحن 
في أنفسنا حینما سترجع أحداث السنوات العشر الأخيرة التي عشناها في 
ساعة أو بعض ele‏ وهذا التأمل في السافة الشاسعة التي تفصل Éh‏ 
بين الواقع المعيش وبين استرجاعه - أو بالأحرى تذكره بروابتنا - لن يؤدي 
Erith‏ إلا إلى التحقق من أن "موقعة الأهرام/إمبابة" ليست الشيء نفسه 
عند جندي عادي في جيش ابليون وعند Ale dol‏ أو del de‏ 
الماليك. قن الممكن رواية آخبار ab‏ الموقعة بضمير التکا jew‏ 
الغاب. ومن المکن کذلك bles‏ محیث VEEL OSS‏ متوقعة منذ 
البداية» ومن المکن أيضًا التظاهر باستتباط تلك ABLE‏ وکل هذا من 
als‏ أن یکشف للمؤرخ عن طبيعة روایات شود العیان» وحتمية 
اختلافها بل وتناقضها - أحيانًا - فن الممكن أن بتحدث امان من الجتود 


\é 


اللذين قاتلا في القصيل نفسه by‏ الکان نفسه» وتعرضا الظروف نفسماء 
فیعلل أحدهما آسباب المزيمة بشجاعة pad|‏ « بینما Le‏ الآخر بالتقاعس 
أو sbi gl‏ وانحيانة! 

وحتى لو كنت معاصرا لمعركة الأهرام وشاهد عیان» بل حتی لو 
كنت الشخصية الرئيسية فيا (نابليون أو مراد بك) فليس بوسعك إلا أن 
تعكس وجهة نظر محددة حول ما يطلق عليه المؤرخون اسم حدث 
"معركة الأهرام"» وما كنت مستطيعًا إلا أن تترك للأجيال اللاحقة 
شمادة - مجرد شهادة - عن تلك الأحداث. وبناء على ذلك لن يكون 
تفسير المؤرخ Íl Sad‏ لتفسير زملائه» إذ بوسع كل واحد من هؤلاء 
أن يروي ذلك الحدث بصيغته الخاصة» yy‏ لقراءته الخاصة لصادر هذا 
ou‏ بل قد یظن الورخ آنه قد وقف عل دقان هذا a dl, Suit‏ 
على نحو أفضل مما وقف عليه شود العيان أنفسهم. أي أن التاريخ في 
-التحليل الأخير- هو رواية على لسان المؤرخ» لا على لسان تلك 
الشخصيات الفاعلة نفسها. 

Maly‏ سنری أن المؤرخ Ge‏ هذا الکاب- سيلعب دورًا لم يعتده 
المؤرخون» بل لا يفضلونه» أو بالأحرى لا يجيدونه غالا سيتوارى المؤرخ 
تاماك وسيتكر ذاته مفسحا المجال شود العيان لیرووا تلك الأحداث التي 


شاركوا في صنعها بأنفسهم» وهي وان كانت روایات من جانب واحد 


وتعكس وجهة نظر ا لمحتل غسب» فقد جاءت متماثلة مع مشروعه الذي 
صدر به كابه 'الجندي الفرنبي في مصر". وسوف يتضاءل دور المؤرخ إلى 
أقل من دور الراوي في الروايات الأدبية. فلن يتعدى دوره الربط بين 
تلك الشهادات التي جاءت تترى على ألسنة Let‏ کا سيترك SIAN‏ خی 
القارئ في التحليل والاستنباط» بحيث ستكون الانطباعات والحائمة من 
صنع القارئ حصريا. 
)۳( 

عرض الژلف شهادات كثيرة لعدد من الضباط والجنود cally‏ 
الناجين من رجال AH‏ -التي يستأثر آرشیف gl‏ دي فينسين Chateau‏ 
de Vincennes‏ بمعظمها- عن مختلف أوجه حياتهم في مصرء وانطباعاتهم 
de‏ ودورهم في الأحداث التي شاركوا فہا. وهم بترتيب ورود 
orale‏ في هذا الکاب» ودون أدنى اعتبار للمكانة أو الرتبة: 

لدینا - أولا- شهادة جندي البحرية سانجل -فيريير Sangle-Ferviere‏ 
وهي شهادة حية سردها مواطن ثري تعود أصوله إلى مدينة کلامسي 
Clamecy‏ وكان شاهد oke‏ على معركة Qi‏ قير البحرية» کا قدم وصمًا 
alt Cu‏ الاجتماعية في مالطا زمن alll‏ کا ظل الجزء المتعلق 
بخدمته في الإسكندرية مثار اهتمام المؤرخين عند تناولهم لأوضاع 
القوات الفرفسية الشركة هناك» ویعول المؤرخون aly de‏ لإجراءات 


الجر الصحي الفروض على الجنود عند عودتهم إلى وطنهم. وقد أشرت 
مذکرات سانجل-فيريير للمرة الأولى على يد ليو ميرو Léon Mirot‏ في بارس 
عام الام" 

Li‏ أيضًا شبادة الضابط الفارس! وهو ضابط ip‏ مجهول 
الشخصيةء اصطلح المؤرخون عل تلقيبه بهذا اللقب» وهو ضابط خدم 
بسلاح الفرسان» Bly‏ إلى الفوج الرابع عشر/فرسان. وقد ُشرت أوراقه 
Gate‏ عام ۱۸۹۹. حيث Cal‏ الضوء على طبيعة الدور الذي قام به 
سلاح الفرسان في العارك الختلفة التي خاضها الجيش الفرنسي في مصر 
والشام» ا قدم تقریرا مفصلا عن معركة الثاصرة/100 التي خاضها 
الجنرال جونو Junot‏ ضد الجيش العثماني قرب الناصرة. 

من بين شودنا 55 چان 


Jean-Pierre Doguereau دوجيرو‎ Ig 


الذي بدا حيانه Le à Sul‏ في سلاح المدفعية عام ۱۷۹۳ وخدم 
في جيش الراين bis l'armée du Rhin‏ بللاء ê ito‏ با لف أن sd)‏ 
جیش الشرق L'armée d'Orient‏ وشارك في معارك: شبراخيت 
والأهرام/إمبابة» E‏ شارك في de‏ نابلیون على الشام» فاشترك في حصار 
يافا Key‏ وعاد إلى فرنسا على متن السفن البريطانية. ثم لم يلبث أن ترق 
إلى رتبة جنرال عام ۱۸۱۵ وتولی رئاسة مدرسة المدفعية» وتوفي في 


NAY ي العشرين من أغسطس عام‎ Aisne cll 


YY 


APL cab كبير‎ François Bernoyer فرافسوا بيرنوي‎ Val ms 
أوراقه المتمثلة في‎ Cle, الذي رافق نابليون على متن أسطول تولون»‎ 
مقامه في مصرء وقد‎ OÙ متفاوتة‎ zoly خطابا أرسلها إلى فرنسا في‎ ٩ 
القت الضوء بشكل رئيسي على علاقته بالقائد العام» وكذلك على طبيعة‎ 
عله بمصرة والأسباب التي أحاطت بتغيير الزي الرميي نود املة في‎ 
مصرمرات عدة.‎ 

el ed‏ اقات ep‏ مق Grandjean doll Why‏ وهر 
رجل مدني التحق tat‏ الشرق بصفته مقاولا أو متعهدا. ون مدییون 
له بوصف الإسكندرية والقاهرة ورشيد. وكذلك إسهابه في الحديث عن 
مشاريعه اناصة المرتبطة بالجيش في القاهرة» وأوضاع الصناعة الفرفسية 
في مصر. 

وترتبط بشبادة جراندچان شبادة الملازم Lieutenant Laval JY‏ 
على الرغم من أنه لا رابط مباشر بينهماء اللهم إلا نشرهما معا في DE‏ 
واحد صدر للمرة الأولى في القاهرة عام ١54١‏ باعتناء المستشرق الشهیر 
جاستون فییت Gaston Wiet‏ ثم el‏ طبعه بباريس عام ۲۰۰۲. كان 
IBY‏ من المتطوعين الذين خدموا بكتيبة cLozère‏ قدم شهادته على أحداث 
Gat bb Kah‏ في المقام الأول. 

من ين شبودها أيضًا teed‏ حرموقة» ألا وهو louis oly‏ ميو 


vya) Jacques François Miot‏ ۱ -۱۸۵۸۰) وهو الشقيق el‏ لار 


ميو idle André-François Miot‏ ميليتو Melito‏ والرجل القوي في 
إمبراطورية نابليون فيما بعد. خدم بالجيش ضابطا منذ شب عن العلوق» 
ورحل مع جيش الشرق من ميناء تولون وعمره أقل من عشرين de‏ 
وكان ابه عن امه الفرنسية على مصر من أوائل الطبوعات التي نشرت 
عن call‏ إذ صدرت في حياته في بارس من أجزاء عدة عام 4 ۰۱۸۰ 

Lal LA &‏ شبادة تشارل أنطوان موران Charles Antoine Morand‏ 
الضابط القانوني» أو القانوني الضابط» الذي درس القانون ثم التحق 
بالجيش الفرنني حيث de‏ نقيبًا عام Var‏ ثم ترق إلى رتبة عقید؛ 
وخدم في جيش الراين «l'armée du Rhin‏ £ في جيش الشمال l'armée du‏ 
۸ وأخيرا التحق بجيش الشرق فكان من قادة الفوج الثامن والانين 
من Slit) BS‏ ديزيه Desaix‏ الي دوخت المماليك بالصعيد. وشارك 
موران Sle‏ فعالة في معركة سدمنت Sediman‏ حيث استبسل الماليك 
في القتال على الرغم من هزيتهم في نباية الأمر. 

ومن بين شهودنا Lai‏ تشالبران Chalbrand‏ وهو ضابط برتبة عقيد» 
وأحد الضباط المثقفين في جيش الشرق» فقد قرأ كل ما وصل إلى يده 
من المصادر الشرقية القديمة» مثل هوميروس وهيرودوت وسترابو وبلليني» 
Ble‏ إلى قراءاته المعمقة في الإنجيل» flay‏ کابات الرحالة الذين زاروا 
الشرق في العصور الوسطى. 
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Domingue Vivant Ög Old شبادة الرسام دومنيك‎ La LA 
أعظم الفنانين الفرنسيين الذين رافقوا نابليون في حملته على‎ de) وهو‎ enon 
Description pas مصر» وقد عهد إليه برسم ۰ لوحة في کاب وصف‎ 
الفرنسية على مصرء کا أصدر تقريره‎ dl أعظم إنجازات‎ cde l'Égypte 
عن حياة رجال احملة في مصر فور عودته إلى بارس عام ۱۸۰۲ في‎ 
على مصر.‎ dé مجلدين كبيرين» كنا ول ما طبع في باريس عن‎ 
المقام هنا للتعريف ينيع شود العيان من الجنود‎ aa وان‎ 
الفرسيين في هذه المقدمة - التي أردتها موجزةً فطالت - فنهم العريف‎ 
والنقیب‎ Antoine Bonnefons والرقيب آنطوان بونیفونس‎ cCailleux كايو‎ 
وهو الوحيد من بينم‎ Joseph- Marie Moiret جوزيف-ماري مواريه‎ 
امه‎ lbh الذي قلت مذکاته كاماد إلى العرییة(). فضلا عن كير‎ 
المقتول في مصرء‎ Kléber والجنرال کلیبر‎ cDesgeneites الطبیب ديجينيت‎ 
due ولان‎ Gabel من أن ركه وريس که‎ où زعو‎ 
وجندي‎ cBelliard والجترال بليار‎ <Vertray والنقيب فيرتراي‎ Damas 
إلى المشاة من فوج البحارة عند‎ eal الذي‎ Barralier البحرية بارالیه‎ 
وكان أحد المشاركين في مجزرة كفر شباس (شباس‎ MEY تأسيسه‎ 


الشبدا bals (We‏ جندى المشاة يان رای Pierre Millet‏ 


)1( نقلتها الدكتورة كاميليا صبحي إلى العربية» بعنوان: "مذکرات ضابط في At‏ 
الفرنسية على مصر"» وظهرت طبعتها الأولى بالقاهرة عن FM‏ القومي للترجمة» 
عام ۵ ۵ at‏ 


وكان بإمكان المؤلف أن يضيف إلى شہاداتہم شیا ما ورد في 
مذكرات نابليون» التي عكف على El‏ على رجاله في منفاه الجبري في 
سانت هيلانة «Saint Helena‏ ولكنه لم يفعل» ربا (سبب اختلاف نوعيتها 
عن هذه المذكرات» فقد قام نابليون بسردها بعد مدة طويلة من حملته على 
مصرء وغلب عليها الطابع التبريري والمؤامرة وادعاء الحكمة بأثر رجعي. 
وهي سات تخلو منبا ماما -کا سیلاحظ القارئ- أوراق وشهادات 
الجنود والضباط المذكورين آعلاه التي امتازت بالحيوية والصدق والعفوية. 

(£) 

غطت شپادات الجنود نطاقًا واسعًا من جوانب حياتهم OÙ‏ مقامهم 
epas‏ فسنسمع أصواتهم منذ الحشد لحملة والاستعدادات ON‏ ولا 
Le‏ عبر مواني تولون Toulon‏ ولشیفیتافیچا Civitavecchia‏ وجنوة „Genoa‏ 
وسنتعرف على دوافع كثير منهم للانضمام إلى املت» م سنقف عن 
كقب عل mé‏ بخصوص أهداف des atl‏ جوانب من حياة جنود 
at‏ على متون السفن Ge‏ وطأت أقدامهم الشواطئ المصرية» مرورًا 
بأوضاعهم النفسية وحالتهم العنوية بعد شيوع نبأ غرق آسطوهم في gÍ‏ 
قير في أوساطهم. ومعرفتهم Ob‏ وعود نابليون بإعادتهم إلى 5 Li‏ بعد ثلاثة 
أشبر قد ذهبت أدراج الرياح بعد أن تقطعت السبل بهم في مصر. 

تأخذنا شبادات جنود atl‏ بعد ذلك إلى أيامهم الأولى في مصرء 
ولا Le‏ وقد وجدوا أنفسهم في عالم AT‏ - بكل ما dA‏ تلك الكامة من 


۲١ 


معان - مختلف تماما عن عالهم الذي خبروه في أوروبا. فیسپپون في 
الحديث عن رغبتهم في تحسين علاقتبم بأهل مصر» وعن تكيفهم القسري 
مع الأوضاع cho‏ ولا les‏ بعد غرق آسطوهم في أبي قير. کا سنتعرف 
على بعض الإجراءات التي اتخذتها قيادة جيش الشرق تجاه إدمان الجنود 
- الارن معنویا - old‏ اب اهندي (الشیش). ثم pated‏ إل 
شکواهم المتكررة من المناخ والحشرات واوام والأمراض التوطنة وتأثیر 
ذلك عليهم. ثم رحلة نابليون الشهيرة إلى السویس» والطرق والحيل التي ِا 
لها الفرنسيون للإحلال والتجديد وتدعيم صفوفهم بعد غرق أسطولهم 
وانقطاع الدد عنهم. 

ON القسم الثالث والأخير من هذا الاب فیتناول آخبار‎ Li 
مع‎ LG والقتال» ولا سيما مع الماليك والجيوش العثمانية. فسنمضي‎ 
الجنود الفرفسيين لنستطلع آراءهم في فرسان الماليك وأسالييهم في القتال»‎ 
ونتعرف عن كثب على تفسيراتهم لأسباب فشل الماليك والعثمانيين»‎ 
مع الجيش الفرنسي» من شبراخيت‎ GAM واسقرار هزاتمهم المعركة تلو‎ 
قير وعين شهس.‎ aly والأهرام إلى سدمنت والناصرة‎ 

ثم سنذهب معهم إلى الشام لنرافقهم أثناء اجتيازهم ole?‏ سيناء 
وصولًا إلى العرش ثم إلى je‏ وما اعترى رحلتهم من صعوبات CBE‏ 
في ثم الأقوات وندرة المياه» إضافة إلى الرعب الذي شكلته غارات 
العربان على مؤخرتهمء وأثر ذلك النقص الماد في ذخيرتهم إضافةً إلى تلك 
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المقاومة الجدية التي أبداها المدافعون عن غزة ثم عن WL‏ وسنتعرف من 
خلال شهاداتهم على تفاصيل wiley gli‏ مروعة ارتكبوها في حق 
السكان DAI‏ ولا les‏ في يافا. كا سنستمع إلى تلك البررات التي ساقوها 
تعلیل تلك الأعمال التي قد تقصر US‏ "وحشية" عن وصفها. 

وستقف - من خلال Ue - GE‏ على الكيفية التي انبارت بها 
سمعة نابليون بينهمء فلم يعد ذلك "القائد ill‏ الذي لا ye‏ بعد فشله في 
اقتحام Ke‏ وسوء cat ayla,‏ وعدم مبالاته بدماء جنوده» وطبيعة 
الضغوط التي أجبرته على التنازل عن قيادة حصار Jdid Ke‏ كليبر 
Kleber‏ إبان الأيام الأخيرة في حصار تلك المدينة العصية» وتأثير ذلك 
القرار على معنويات الجنود. 

م متعوض من خلال شهادات ced dl agh‏ في tel‏ من 
أحاجي sut‏ ألا وهي gai‏ الجنود المصابين بإصابات بالغة في احرب 
جنب إلى جنب مع الجنود المصابين بالطاعون بواسطة جرعة زائدة من 
اون أعطیت لهم في الحساء عشية انسحاب الجيش الفرنسي من أمام 
آسوار عکا» هل أمر نابليون بهذا أم لا؟ فهما قیل عن الصعوبات التي 
حالت دون إخلائهم» نظرا لکثرة أعدادهم وقصور مرکات الجيش عن 
حملهم» إضافة إلى طول الرحلة عبر الصحراء» وضعف فرص احتماهم 
للعطش والحرارة الشديدة» واحتمالات تفشي عدوى الطاعون بين ال جنود 
الناجين جراء اختلاطهم بالمصابين» وا لیلولة دون سرب خبر انتشار 


الطاعون في صفوف الجيش الفرنسي إلى الأسطول الإنجليزي المرابط عند 
سواحل الإسكندرية Gly‏ قير. بغض النظر عن كل هذه المبررات 
(وبعضها منطقي بالفعل) فإن ما رمخ في أذهان الجنود الفرنسيين هو أن 
نابليون أراد دخول القاهرة في صورة القائد النتص وكان هژلاء الجنود - 
سواء المصابين في المعارك أو المصابين بالطاعون - عقبة حقيقية أمام تلك 
الصورة التي أراد القائد العام الظهور بها أمام المصريين. 

وعل al‏ حال سنتعرف معا من خلال شهادات رجال des - AH‏ 
رأسهم الجنرال کلیبر Kléber‏ - على bys‏ هذه القضية العقدة التي تتصل 
مها - فيما بعد - كل من pl‏ بها أو شارك فيا des‏ رأسهم نابليون 
بونابرت نفسه» الذي lel‏ في الدفاع عن نفسه - في مذکاته - ضد هذه 
الاتهامات. ثم نتعرف من خلال شهادات الجنود الفراسیین على رد فعل 
العثمانيين (الإنساني) تجاه الجنود الجرحى والمصابين بالطاعون. حيث وجد 
هؤلاء الجرحى والمطعونين في أعدائهم إأسانية ورحمة Le sa‏ في قياداتهم! 

Le,‏ سنعود مع هؤلاء احظوظین العائدين من الشام وهم على قيد 
الحياة سالمين غير غائمين» برغم مشقة اجتياز الصحراء Big‏ الماء الذي دفع 
55 منم إلى EYI‏ بإطلاق النار على رأسه Leb,‏ من الصبر على الظماً 
الذي فك بهم فک وسترى ردود أفعالهم عندما لاحت لمم الأهرام من 
بعد مؤذنة قرب mes‏ القاهرة. وکیف استقبلوا فیما بعد نيأ هرب 


قائدهم سرا من مصر وعودته إلى فرنساء Kob‏ إياهم في عهدة ال جترال 
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كليبر Kleber‏ الذي واصل التفاوض مع العثمانيين ووصل إلى اتفاق 
يضمن Byte iae‏ لهم إلى أوطائهم» ثم لم يلبث أن اصطدم برفض 
بريطانيا الاعتراف بذلك الاتفاق. ثم نتعرف على ردود أفعال هؤلاء 
الجنود عند معرفة نبأ اغتيال قائدهم وتعيين الجنرال عبد الله مينو 
U 15 Abdallah Menou‏ لجيش الشرق» ثم استسلامم للبريطانيين 
وعودتهم إلى فرنسا على متون السفن الإنجليزية. 

انا tect le)‏ عبر انطباعات “EV‏ وأفکاره ومشاعره وأخلاقه 
وانعكاسها على سلوکه» حیث ترك مولف هذا CR‏ تيري کرودي العنان 
لدكريات رجال ال في مصر pa‏ على لسنة أصحابها لتعبر بأبلغ عبارة عن 
حياة الجنود الفرنسيين في مصر AA OÙ‏ ولا سی الإشادة بدور كريستا 
هوك ll Christa Hook‏ زودت النص بعدد كبير من اللوحات» فزادته 
lity‏ ووضوحًا في عخيلة قارئه» کا أضفت عليه Ve‏ وتشویقا لا OS‏ 

(°) 

لم cel‏ عن النبج الذي اصطنعته لفسي عند التصدي للترجمة» 
ققد قت dey Gall dese‏ رات فيا أن كرت أي nus‏ الولاء 
لنش dei‏ حاولا - في الرقك هھ - ÉUL‏ عل اساب الولف» 
والإبقاء - ما أمكن - على ژوح النص في طبعته الأصلية. مع تقدعه 
للقارئ العربي بأسلوب سلس يستسيغه. والحفاظ على هذا التوازن - کا 
قد خبر المترجمون - ليس بالأعى الین. 


كا علقت على BY alll‏ نظر القارئ إلى مقارنة ما ورد في 
أوراق رجال احملة بالصادر الشرقية. ووضعت أرقام صفحات الأصل 
الانجليزي على Gall‏ العربي تيسيرًا على من أراد مقابلة dell‏ العربية على 
الس الاصل للتثبت. 

و رن فذاك هو مبلغ الجهد والطاقة. وهو غیض من فيض» فلا 
زالت مئات الکتب المهمة -التعلقة باحملة الفرنسية- Cee‏ إلى جنب مع 
آلاف الوثائق بانتظار صلاح الأزمان وهمم الرجال لنقلها إلى العربية. 


د. أحمد العدوي 


جناق قلعة (Canakkale)‏ من egos!‏ ترکا 
ظهيرة يوم deel‏ ۲۱ من ذي AAI‏ من عام ۱۳۷ للهجرة» 


الموافق ۲۳ من سبتمبر/آیلول من عام ۲۰۱۲ للميلاد. 
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شر وتقدير 
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لا يسعني الا ol‏ 5 عظيم شکري وامتتانی لديقيد هولینز David‏ 
Alfred Umhey us ay silly «Hollins‏ ومارتن لانکستر Martin‏ 
Lancaster‏ والشكر موصول إلى هانز كارل فلس «Hans-Karl Weiss‏ 
وجيرد هود Gerd Hoad‏ وباترس كورسيل «Patrice Courcelle‏ وایف 
مارتن Yves Martin‏ ورومين باولش ‘Romain Baulesh‏ ونيكولاي 
بوجدانوفيتش Nikolai Bogdanovic‏ وکستا هوك ‘Christa Hook‏ وأعضاء 
منتدى كارنو «Carnot Forum‏ وموظفی المكتبة الوطنية البريطانية British‏ 
.Library‏ 3 شک خاص لستيفانٍ سوزو db «Stéphanie Sauzeau‏ كان 


Sujatha Iye وسوجاثا ای‎ «Ashley Kane 


GS‏ کرودي 


disi‏ عامة 
تم تحويل جميع التواريخ الواردة في النص من التقويم ابلهوري 
-الذي أقرته الثورة الفرفسية- إلى التقويم الميلادي. وفیما يتعاق في 
الأماكن والبقاع الواردة في النص 4B‏ اخترنا رسها وفق المجاء الأكثر 
قيوط Lol‏ الصطلعات القرلسية اللعاصر GB‏ فان dt‏ سين als‏ عل تلقیپ 
العرب ب"البدو"» وسكان الولايات العثمانية SA‏ وهو اصطلاحٌ عام 
كان ,نسحب على جمیع المسلمين من Le,‏ الدولة العثمانية. فلينتبه! 


v4 


dd‏ المؤلف 


À /‏ تفقد حملة نابليون Napoleon‏ على الشرق الأوسط سحرها ولا 
شعبيتها على الرغم من فشلها عسكريا - في التحليل الأخير- ولا سیم ني 
GUI‏ الذي یتعلق منها عصر القديمة» تلك الحضارة gl‏ سادت على 
الحضارات الا ری بيد آنا خسرت معركتها مع التارج. | 

إن تلك At‏ العسكرية التي دامت لثلاث سنوات كان ها gb‏ بالغ 
العمق عل الثقاقة de ll‏ ولا Le‏ على أصعدة العلوم والفنون والتصميم 
وکذلك الأدب والسینما والسياحة على مدار القرنين التاليين. ومع ذلك 
of‏ هذه الانجازات لم تكن ادف الاصلي ald‏ لقد سألت الحكومة 
الفرنسية نابليون بونابرت» ذلك القائد النتشی بانتصارانه المدوية في إيطاليا 
(۱۷۹۷-۱۷۹۰)» عن جدوى re:‏ بريطانيا» العدو الوحيد 
fell‏ لفرنسا ابامهورية. وإبمانًا منه أن وما مباشرا على السواحل الرئيسية 
Le y‏ كان dag‏ کی من إمكايات Lis‏ -حيث ۸ تزل البحرية 
الملكية البريطانية Las‏ على أعالي البحار- فقد تحول اهتمام بونابرت إلى 
مكان Lol‏ 


بدا أن البديل هو تحرك Lip‏ للسيطرة على شرق البحر التوسط عن 
طريق الاستیلاء على مالطا Mg‏ على مصرء وذلك لتكوين مستعمرات 
جديدة اء تحل Je‏ تلك المستعمرات التى فقدتها في جزر اند الغربية؛ 
ومن ثم قد يؤدي ذلك إلى فتح أسواق جديدة للصادرات الفرفسية» آما 
الاهم: فكان توفير موطئ قدم لمهاجمة المند» كبرى المستعمرات البريطانية. 


جدول تحويل المقارييس الفراسية قبل الترية French pre-metric measurements‏ 


| خط ligne‏ = ۲,۲۲۲ مم 
thes 1#‏ = إصبع ety eV = pouce‏ 
۲ اصبعا = قدم YEARS = pied‏ 
x‏ أقدام = قامة toise‏ = ۸۱,۹۹6 


رافق جيش نابليون» المكون من ۳4,۰۰۰ جندي؛ عدد كبير من 
العلماء والفنانين أو csavants Gel‏ الذين deal‏ بهم إدخال التقنيات 
العلمية والزراعية الحديثة إلى الستعمرة الجديدة باعتبارها مهمة رئيسية. 
lel,‏ اضطلاعهم بذات» ge ad‏ الفا من وفرة تلك De‏ 
الضخمة والآثار الصرية القديمة» والتي أتموا دراستها وتسجيلها في 
موسوعتهم وصف مصر C(YATY-VA +4) Description de l'Égypte‏ وهو 
العمل المؤسس d)‏ المصريات الحديث Modern Egyptology‏ 

بيد أن اشن الذي دفعوه هذه الإنجازات العلمية كان Gal‏ للغاية. 
فقد شبدت هذه السنوات الثلاث لحملة أحداثًا جساماء ومعارك حامية 


۳١ 


الوطيس» كا شهدت أأوانًا من الحصار. فقد أطاح WOE‏ الجنود الفرنسيون 
بالمماليك» وهم السادة الحليون» ومن ثم فقد أنيط بهم عبء الدفاع عن 
مستعمرتهم الجديدة» والتصدي لجهود المشتركة بين الدولة العثمانية وبريطانيا 
العظمى والرامية إلى إجلائهم عن مصر. أما فیما بخص انلبرات المكتسبة 
في ساحات المعارك» فقد كان على الفرنسيين تمل تلك الظروف القاسية 
في مصر والأراضي القدسة (۰)۱۷۹۹ والتمثلة في الحرارة الشديدة 
والعطش وتفشي الطاعون bubonic plague qi‏ الذي اجتث ابميع دون 
o‏ فلم یکترث لجنرالات آو اتود آو العلماء أو اا 


الرس الشخصی لبونابرت» ۰ من قوات الأدلاء régiment‏ 


des guides‏ كانوا في معية pet‏ في حملته على مصر. 


/ مسرد Chronology At‏ لأحداث abl‏ الفراسية على مصر 


(الأحداث المتعلقة dt‏ بونابرت على الشام وضعت BEL‏ المائل) 


معاهدة كامبو Campo Formio saj‏ 
ai‏ حرب التحالف الأول. 

بالاستيلاء على مالطا ثم على مصر. 
بونابرت يغادر بقواته میناء تولون .Toulon‏ 
انضمام فرقة دي هيلير D'Hilliers‏ إلى 
الأسطول E‏ خلیج جنوة Genoa‏ 

انضمام فرقة قابيوس Vaubois‏ إلى 
الأسطول قبالة جزيرة كورسيكا Corsica‏ 
انضمام فرقة ديزيه Desaix‏ إلى الأسطول 
من ميناء Civitavecchia lyas‏ 
الأسطول الفرنبي يباجم مالطا Malta‏ 
فرسان القديس يوحنا Knights of St‏ 
Gall pdks John‏ مع فرنسا. 

الأسطرل هد إلى ر كه بان 
فابيوس Vaubois‏ 3( مالطا مع حامية تبلغ 
۰ جلدي. 


الإبرار الفرنبي في مصر على ساحل خليج 
Marabout Bay by p‏ 


۱۷۳۹۷ 


۱۷۳۹۸ 


۷ أكتوبر 


ه مارس 


gl 14 


gk ۱ 


۷ مایو 


gl ۸ 


۰ يونيو 


۲ پونيو 


٩‏ پونيو 


۰ يونيو 


TY 


YT 


الاستيلاء على الإسكندرية. 

معركة قلواحيت الأول هد LM‏ 
معركة الأهرام (إمبابة) وهزيمة الماليك. 
الفراسیون بستولون على القاهرة. 

معركة gl‏ قير البحرية (النيل) وتدمير 
الأسطول الفرنسي» وانقطاع السبل 


بالجيش si dl‏ في مصر. 
الجنرال ديزيه Desaix‏ يغادر القاهرة 
لإخضاع الصعيد. 


ns‏ سدمنت (Sediman)‏ والجترال 
الدولة العثمانية تعلن الحرب على فراسا. 
ثورة القاهرة الأولى. 

إعلان التحالف الروبى - العثماني شك 
فراسا. 

بونابرت شرع © oF‏ الشام. 

حصار العراش. 

استسلام غزة للقوات الفراسية. 

القوات الفراسية تقتحم بافا. 

ملاحظة di‏ علامات Ge‏ وباء 
الطاعون فى صفوف القوات الفراسية. 


۱۷۳۹۹ 


سقوط حيفا في آيدي AA‏ الفرئسية. 
الشروع 3 حصار Ke‏ 

وصول OIL‏ القوات الفراسية إلى نهر 
الأردن. 

معركة الناصرة (لوبيا .(Lubya‏ 

معركة جبل طابور و کبر Kléber‏ زم 
اللييش العثماني. 

فشل المجوم SN‏ على Ke‏ 

رفم al‏ عن Ke‏ وعودة القوات 
الفراسية إلى مصر. 

معركة أبي قير البرية» وهزيمة القوات 
العثمانية. 

بونابرت يغادر مصرء والجنرال كليبر da‏ 
القيادة العامة لجيش الشرق. 

كليبر بوقع معاهدة العريش مع الباب 
البريطانيون يبلغون کلیبر ol‏ يرفضون 
Jas‏ بنود معاهدة العراش. 


icy‏ الجيش العثماني 3 عین شس 
Heliopolis‏ 


۱۸۰۰ 


ré 


الفراسیون يقمعون ثورة القاهرة الثانية. 
اغتيال كليبر Kléber‏ ف القاهرة» وولاية 
الجنرال Menou yy‏ القيادة العامة 
بیش الشرق. 

استسلام الحامية الفرنسية في مالطا 
للبريطانيين. 

الإبرار البريطاني في خليج gi‏ قير 

معركة Jos Canopus SX‏ اهجوم 
(oi‏ على القوات البريطانية. 

الإبرار العثماني في خليج ul‏ قير والتقدم 
من الشام. 

القوات الفراسية تحت الحصار في 
الإسكندرية. 

ااسحاب القوات الفراسية من الرحمانية. 
استسلام القوات الفراسية في القاهرة بعد 
حصار الأيام الستة. 

الجترال Menou‏ يعلن استسلام قواته 3 
توقيع معاهدة السلام بين بريطانيا وف اسا. 
توقيع معاهدة السلام بين Lis‏ والدولة 
العثمانية. 


۷ پونيو 


9 آکتوبر 


۳۹ 


Heel | 


عند وصوله إلى ميناء تولون «Toulon‏ كان جندي البحرية سانجل- 

Sangle-Ferriere y y‏ يظن أنه قد انتقل إلى dle‏ آخر: 
'... لقد انتقات إلى cf dle‏ ریت السفن te AV‏ 

والبحر لبرة الأولى» وقد Seal‏ الیناء والرفاً بالسفن 

والقوارب من كل نوع» وفاضت المدينة بالجنود والبحارة 

والناس من تلف الهن والحرف» لقد قدموا جمیعا 

للانضمام إلى املق فكان الیناء خلية نحل لا dag‏ لا ریب 

Lat ستكون حملة عظيمة کا يبدوء ومع ذلك فالغموض‎ Lil 

cl,‏ با في ذلك أسماء الأبطال الذين سوف یقودونها ومدى 

الثقة في نجاحها. لقد جمل k‏ يا ل يروت 

بيد GT‏ شعرت بالفخر عندما وجدت نفسي جنديا في ذلك 

الجيش الذي تكلل بأكاليل الجد في إيطاليا. 

وبصرف النظر عن الفوج a?‏ خفيف التسليح من جيش سامير 
وميوز Tarmée de Sambre et Meuse‏ ) . فقد كان قوام atl‏ هم المتطوعون 


)1( جيش سامبر-ميوز l'armée de Sambre et Meus‏ آحد الجيوش الق تأسست 3 
ظل الثورة الفرنسية. صدر أمى تأسيسه في التاسع والعشرين من يونيو عام 
۶ وذلك tb‏ بين ثلاث جیوش هي: جيش اردن «l'armée des Ardennes‏ 
وميسرة جيش موسيل d'armée de Moselle‏ وميمنة جيش الشمال l'armée du‏ 
Nord‏ وی ٩‏ سبتمبر عام ۱۹۹۷ 1 جيش سامبر وميوز إلى جيش الراين 
وموسیل Rhin-et-Moselle‏ تحت اسم جیش J'armée d'Allemagne GUI‏ انظر: 
Abel Hugo, France militaire. Histoire des armées Françaises de terre et de mer‏ 


de 1792 û 1837, Paris 1838, 7-11‏ (المترجم) 


VY 


من احاربین القداعی» ولا le‏ من حارب مع بونابرت في إيطاليا. کا 
كانت أصول أكثر المتطوعين المنضمين إلى املة تعود إلى جنوب Lis‏ 
حيث كانوا أكثر قدرة من غيرهم على التکیف سریعا مع ELU‏ اش 

وقبل مغادرة الیناء» تم إخضاع کل جندي لفحص طبي pole‏ 
SI‏ من al‏ اى مقتبل العمرة یقظ ساد البصر» all,‏ في ale‏ 
جيدة» وتنفسه طبيعي» وشعر رأسه WA‏ جيدة» duly‏ مرتفعة» ووجهه 
یعکس ties‏ ویر واسع الصدر» عريض المنكبين» طويل الذراعين» 
قوي العصمین واليدين مع عضلات بارزة» انسيابي cpl‏ نحيف 
call‏ ظهره مائل قلیلا إلى الوراء» ساقاه مستقيمتان خاليتان من 
الفضاریف من SEMI‏ ال لام م هؤلاء الذين ظهرت علهم 
wel pl‏ خطيرة ج ALAN‏ بالأمراطن النداسلية ققد ising!‏ من فورهم 
إلى المستشفيات في تولون ومارسيليا "Marseilles‏ 


وقد GY‏ سلاح الفرسان cavalry‏ صعوبات كبيرة في الانضمام إلى 
alt!‏ حيث لاحظ أحد الضباط بالفوج all‏ عشر/فرسان بعض 
الشا کل التي واجهها فوجه أثناء الاستعدادات SLEW‏ 
"كان امتلالك السرج هو الشرط الأول في قائمة شروط 
انضمام الفارس إلى سلاح الفرسان» يليه السلاح ذي | لاله 
الجيدة» yl‏ ضافة إلى جميع لوازم الفارس من معطف جدید» 
وصدریة» مع سروال وزوج من LV‏ وقد اشتریناها 
كلها من أموالنا. لقد تکلف das‏ الفرسان لاشتراطات 
الانضمام إلى السلاح نحو ۵۰ Livre Al‏ [الجنرال / 


۳۸ 


مراد [Murat‏ اختار تلك Jal‏ بعناية من حيث العمر» وقوة 
البنية بحيث بتيح ها ذلك البقاء Le‏ خلال de,‏ بحرية 
طويلة..... وقد صعد مئة جواد فسب من الجياد الخصصة 
aed!‏ على متن السفن» أما البقية فقد تم تخصيصها لفرق 
الفرسان الختلفة المرابطة في جمهورية الالب Cisalpine‏ 
Republic‏ 


وبدا أن زيارة ذلك الفارس للسفن المرابطة 3 جنوة Genoa‏ 48 


"مم عدد قليل للغاية من السفن قد جهزت جل 


edal‏ ومن ثم فنحن مجبرون على الحد من عدد البیول التي 
سیستخدمبا الموظفون والفرسان ورجال المدفعية. فأكبر 
حاصل بتلك السفن لا يمكنه أن يستوعب أكثر من EV‏ 
عشر إلى ستة عشر جوادا على gail‏ تقدير» بيد أنه Gi‏ 
We‏ أن تمل معنا جميع مستلزمات Gol‏ من دون شكء 
على أمل أن ad‏ ما يكفي من انلیول في البلد الذي 


# “ 


ستقفصدهة . 


)1( جمهورية الاب :Cisalpine Republic‏ إحدى | مهور يتين اللتين local‏ نابليون 
بونابرت بعد انتصاره في معركة لودي Lodi‏ في مایو ۰۱۷۹۲ وضمت الأراضى 
الواقعة إلى الشمال من نهر بو Po River‏ (الترجم). 


۳۹ 


نابليون بونابرت Napoleon Bonaparte‏ )1۸۲۲-1۷14( كان 
oh‏ إشعبية هائلة بين ابنود والعلماء في بداية امل ولا سما بعد 
حملته الإيطالية المظفرة» وسرعان ما أخذت تلك الشعبية في ال کل 
بعد حملته المنكوبة على الشام. 


وقد سمح لعدد محدود من النساء بالانضمام إلى AH‏ على نحو رسمي 
id‏ ثلاث نساء خصصن ليئة الأركان» وامرأة واحدة لطاقم كل 
فرقة» وأربع audi‏ الجنود GR‏ كتيبة من الشاة أو الفرسان» واعر از 
واحدة لكل سرية من فرسان المدفعية أو الاستطلاع» وعشر لكل 
مستشفى ميداني» وأربع Gd‏ ورش Sle‏ الزي sl‏ لجیش. 

وكان على كل امرأة oye‏ أن تمل معها شهادة من المجاس الأعل 
تنص على وظيفتهاء كا Le‏ اجتياز الفحص الطبي. ge ey‏ ا 
وجود نحو ۳۰ sl‏ عملن ممونات cantinières‏ أو غسالات في خدمة 
الجيش. . وقد تم تعزيز هذا العدد من قبل زوجات الجنود اللاي تم one‏ 
على متون سفن امه على نحو غير شرعي. 


وقد تم تغطية تكاليف tl‏ إلى حد كبير من المال المسلوب من 
سویسرا» بيد أنه وک أوضم دوجيرو :Doguereau‏ "فقد ساعد الضاربون على 
إيجاد الممولين لتغطية تكاليف atl‏ التي سيشارك lo‏ عدد aS‏ من 
الناس» وتولوا peul‏ أن تلك atl‏ ستعمل de‏ تعزيز ثرواتهم. des‏ 
الرغم من أن عددا Sus‏ من الناس عرف الوجهة الحقيقية cad‏ فان 
لدي سبب de Gé‏ الاعتقاد OÙ‏ هؤلاء الممولين أنفسهم کانوا مجهلون 
وجهة الجيش الحقيقية» وظلوا كذلك لفترة a sb‏ 

وقد Cab‏ الجلة بغطاء كثيف من السرية اكتنف اجميع. ولم يجادل 
3 هذا فرافسوا پیرنویه François Bernoyer‏ كبير انلحیاطین ASL‏ 

aa‏ داو الکثیر من اللغط حول ما ذا كانت وجهتنا 

هي البرتغال أو مصرء ولکن الغالبية العظمی ظنوا أننا 

ذاهبون إلى صقلية أو مالطاء حت savants ll‏ من العلماء 

والفنانين الذين انضموا إلى et‏ لم يحيروا جوابا فیما يتعاق 

بالوجهة. وقد قيل إن الجنرال بونابرت Clb‏ خدماتهم» 

وتعهد لحم أن وظائقهمٍ الحالية ستحفظ هم أثناء غيابهم» وقد 

وقع الاختيارعلهم أو تم تعييهم مباشرة عن طريق 

«Caffarelli du Falga دو فوا‎ MUS الجنرال/مندس‎ 

والكيميائي بيرتوليه "Berthollet‏ 

وعل كل حال فان مستعمرة جديدة كانت لتتطلب Leal‏ جهود 
عدد من المقاولين والإداريين. À‏ الطريق dl‏ تولون» لاحظ متعهد زي 
اش ان > i‏ جأن Grandjean‏ ملاحظة ثاقبة: 
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الأميرال بول بروي Paul Brueys‏ (۱۷۹۸-۱۷۰۳). قاد de-‏ 
نحو يدعو للإعجاب- الأسطول الفرنيي الکون من: ۵۵ سفينة 
حربية و١١‏ سفينة تجارية و ۱۵۰ سفينة نقل تقل على متنها 
Je ۰‏ بالإضافة إلى 84,6٠٠‏ جندي. خاض بروي 
معركة عنيفة ضد الأسطول البريطاني في خليج Gl‏ قير وقد انشطر 
جسده LE‏ إلى نصفين جراء إصابة مباشرة بقذيفة مدفعية» قبل 


أن تتفجر سفينة القيادة المشرق Orient‏ 


"كانت La‏ شكوك ob‏ احملة -التى يجري إعدادها- 
ستتجه ال عضر ]3 کان اصطحاب امد att‏ المؤلفات 
الأدبية التى Cole‏ هذا البلد تقريبًا هو ما أكد هذه الفکر... 
لقد قيل إن المسافرين قد استولوا على كل شيء عثروا عليه 
يخص هذا القطر". / کا ل يكن العلماء كذلك متأ کین من 
أن مصر هي قبلة املة: کتب أحد العلماء قائلا: "على الرغم 
من كل الاحتمالات EWI‏ حول وجهة ctl‏ فلا أحد Le‏ 
بإمكانه الجزم بالوجهة الحقيقية ها. 
ومن ناحية أخرى فقد كان لدى قائد الكتيبة موران Morand‏ من 

الفوج الثامن والقانين» نظريته انحاصة: 

"ليس ثم حدود للتخمين» لقد راهنت على احتمال ماء 
بعدما رأيت الطريقة التي E Davis ayes da ledi‏ 
البحث في المكتبات عن جميع الكتب Lt,‏ المتعلقة 
بمصر وسوريا وبلاد ار . ومن ثم فإن معظم القرائن 
المنطقية حول الوجهة تظهر أنه لا يؤمن باستبداف إنجلترا في 
الوقت الراهن. لقد هدف هذا المشروع إلى نقل الجيش dl‏ 
المند عبر آسيا والبحر Gad‏ ولا سما إذا استطعنا توفير عدد 
کاف من سفن الثقل من الوا امجاورة لسوربا pans‏ 


o‏ دوار البحر: 
شرك الملازم لاقال Laval‏ قائلا: "استعرض بونابرت الضباط 
وضباط الصف sous-officiers‏ من القوات فى تولون قبيل المغادرة» 


ET 


فاصطففنا حوله في دائرة» نفاطبنا قائلا إنه ذاهب على رأسنا إلى بلد Ile‏ 
وقد تعهد لنا بأنه لن یعود كو لج ا 
YS‏ لشراء خمسة أو ستة هكارات من الأراضي. ثم أردف قائلًا: ' 
Sloss‏ ۸ آخدعگ قط عندما 8 في إيطالياء بعکم eo‏ 
کلتی. & إثر هذا صعدت القوات على متون السفن ays‏ يندس ۳۹ 

وعندما أصبح الأسطول جاهزا GEM‏ كان فرانسوا uja‏ 
François Bernoyer‏ مدعوا للغداء» وهي المأدبة التى - رما - كانت الأقصر 
في حياته: | 


... ل يكن هناك من هو أسرع منا في تناول الطعام 
على الطاولت فقد انطلق الدفع» وكان إشارة الانطلاق 
للأسطول.. . كان a‏ قارب في الیناء على هن الاستعداد 
J‏ إلى السفينة باتريوت Patriote‏ وعند dyes‏ إلى هناك 
85 الطاقم Bata‏ 3 رفع المرساة» وبدا آبم کانوا 
ينتظرونني غسب» إذ إن جميع السفن كانت قد رفعت 
الاشرعة وأبحرت قبلناء وتلقينا التحية العسكرية وهي طلقة 
مدفية CAL‏ من حصن المدينة» وكذلك من بطاريات 
المدفعية حصن Amalgue ll‏ وكانت جميع القوارب ترفع 
الراية الوطنية» وقد احتلت مساحة ala‏ على سطح الب 
بحيث Xe‏ لامرء أن بری جميع السفن والقوارب المبحرة من 
على سطح السفينة. والحق أنني 514 في السابق منظراً Jef‏ 
- على صفحة pull‏ المتوسط - من هذا النظر» ها هي مدن 
ضخمة ميبة تطفو على سطح البحر. des‏ متن كل سفينة» 


té 


عزفت الفرق الموسيقية تلك الایقاعات الحببة لجنود» وهكذا 

فان معظم شود هذا اجد» هم من سيقودنا إلى النصر. 

شبد مویو Miot‏ مشمدا أکثر سو ... عند pole‏ الأمیرال Gr]‏ 
ول پروي «(Paul Bruys‏ قذمت ee‏ عل PERE de‏ 
مكثت عل متن السفينة حتی الحظة التى رفعت فيا المرساة. وأخذت 
رف ادوع de ee‏ الفراق» وقد احتضن Jp‏ ابنه حنان» s ê‏ 
ال زوجته w lelas" STE‏ رما تکون هذه هي FARER‏ التي “wi‏ 
فها إلى صدري" لقد كان وداعا حزيئاء ونبوءة مشؤومة» من شأنها أن 
Lax‏ 

"وف میناء Civitavecchia Kaladi‏ بالقرب من ces,‏ كانت فرقة 


Desaix a yə‏ - الق خدم فها موران Morand‏ - قد نفد صيرها: 


"كان الجاس العظيم يحيط بيء على الرغم من 
الغموض الذي يكتنف وجهة dde‏ ولكن التلهف / 
لتخییر عبر هذا الشروع GUN‏ منحنا روحا معنوية 
عالية» ففكرة Li‏ ذاهبون لقتال إنجلتراء وذلك بغض النظر 
عن الکان» كانت كافية في حد ذاتها لرفع معنویاتتا. E‏ 
كنت الأخبار الي جاءت تترى تباعا من جنوة وتولون 
Gy cli tee‏ آشست mebi GUL)‏ م بر البحر قبل 
ذلك قط» وقد وجدوا أنفسهم ne Sal‏ في سفن 
غير مسلحة» وقد تركت قيادها موی الرياح وعبث الأمواج» 
فامتزج في أنفسهم D‏ من مخاطر القتال غير GSU‏ مع 
الشعور بالحسرة عل ترك إيطاليا الرائعة» والذهاب بعیدا عن 


الوطن إلى تلك الأرض الوعودة» لقد تخيل كل واحد منهم 
أنه يري فيضا من الدموع يرف من عن ff‏ أو حبيبة أو 
صديق مشفق علينا من الخاطر التي تتهددنا وأمام هذه 
الحسرة وهذه الخاوف أقول: أفسحوا الجال إلى محبة tbl‏ 
وال كراهية إنجلتراء dls‏ ضرورة الانتقام من ذلك (eat‏ 
وإلى السعادة الناجمة عن الانطلاق في آجواء تلك المغامرات 
الرومااسية" 


واجهت dll‏ مشكلة تحن خيولهم على ظهور السفن في ميناء 
تولون. وقد ol‏ ضابط» من السرية ٠٠١‏ بالفوج الرابع 
عشر/فرسان في جنوة» ذكر صعوبات die‏ بقوله: "بدأنا هذا الصباح 


بشحن الجياد» لقد جرى ذلك بسرعة كبيرة» بيد أن المساحة 
الخصصة لتلك الجياد كانت محدودة die‏ بحيث إن القوات 
اضطرت إلى ترك معظم dati‏ التي تم إحضارها إلى هنا. فقد تم 
إركاب ۲۰ ضابطًا وسبعة عشر فارسًا réel‏ على متن القوارب 
اخصصة للنقل. 


وفقد معظم الجنود حماسهم GA‏ ذاك تجرد وصوطهم إلى البحر 
المفتوح» ما في ذلك العريف كايو Cailleux‏ من الفوج QU‏ 

"نصبنا الأشرعة في وجه AJ‏ في تمام الساعة الثالثة 
عصرا يوم التاسع pte‏ من ماییه وكان الطقس Ve‏ على 
الرغم من الرياح الشمالية اتحفيفة. بيد أن الموج كان عالياء 
ومن ثم تلاعب بسفينتنا على نحو مستمر. ويبدو أن هذا قد 
سیب شعورًا def di‏ في التزايد مع مرور الوقث» لا Let‏ 

لأولئك cal‏ لم يكن لام خبرة بركوب الجر عن بل 

شقان eal by‏ شابن وکن Viel, Ls les‏ 
يمكنني القول LT‏ لم تكن بحاجة إلى الکان Wb‏ على الرقص» 
ولا إلى الجراح UA‏ على التقي.... لقد كان ذلك ما يطاق 
عليه البحارة ادف rar‏ . هبط JA‏ في als‏ الطاف» 
وهدأ البحر لعدة cell‏ رهاق الرجال.. وسا But‏ ف 
طريقنا. ولكن في ليلة ۲۳-۲۷ Le Co gl‏ عاصفة 
شدیدة» بفعل الرياح الشمالية القوية» وبلغت من القوة أن 
de bel‏ طي جهمیع الأشرعة» والاسقرار في شرت پشراع 
صاری السفينة AL‏ فقسب: BE dé Due pall OF‏ 
صوت )84 CL‏ العارمة G‏ الصواري والحبال Se‏ 

نخير الثور. يا كان ضیاء البرق ۳ cl‏ وقد جرفت 
الأمواج كل شيء على سطح السفينة» وني کل لظة كا 
نعتقد Li‏ ستبتلعنا في جوفهاء ولحسن BL‏ فان تلك العاصفة 
لم تدم bb‏ 


£V 


وبعد آسبوع من هذا التاريخ» À‏ يكن موران Morand‏ ومعه الفوج 
الثامن واانون بأكله قد غادروا إيطاليا بعد: 

"في السادس والعشرين من مايو» بينما مالت الشمس 
اق ile‏ مياه Len gall‏ الأخرة تداعا أميرات 
انطلاق ale‏ مدفع» مع صرخات عدد هائل من الناس الذين 
تزاحموا عل طول أرصفة میناء تشیفیتافیکا ‘Civitavecchia‏ 
لتوديع الجنود والبحارة الذين اصطفوا على امتداد طوابق 
السفن عند الصاري الخلفى» وقد غادرت سفينة القيادة 
الفرقاطة de - Courageuse‏ متنا Lidl‏ دیزیه -Desaix‏ 
الميناء عبر القناة الشرقية» تلاها نحو خمسين قارباء وقد رفعوا 
الأشرعة كاملة تجرد اجتيازهم سا الاي eal Jel,‏ 
قيادهم لارج. کا آحرت العديد من سفن النقل عبر القناة 
الشرقية تحت ضوء Cail‏ الذي ارتفع نحو الساعة التاسعة 
مساء. واسقر الاأسطول الصغير في الإبحار جنوبا على رياح 
منعشة وبحر لطیف. 

في تلك المحظة شعرت بالأعراض الأولى لهذا الرض 
القابي» أو الثن الباهظ الذي ينبغي على المرء أن يدفعه 
لس de ally‏ البسر بها قر من الان شرك ا 
بالام isl‏ ف cole‏ ای بتشنجات قوية في المعدة» 
وقد Bal‏ تلك الالام من آحلام اليقظة. فتملكني القيء 
الفظيع» وفقدت كل حواسي. حملت لسريري بعد تعرضي 
هذه الأعراض بلحظات» وقد جلب لي النوم بعض الراحة» 


نيك أن تلك الأعراض لم تبث أن (Sol‏ بعد استيقاظى» 
فعاد دوار البحر أشد le‏ كان. be,‏ / أردت أن | 
فتناوات بعض الرق والأرز والشيكولاتة» بيد أن معدي 


أبت کل أنواع الطعام. وعانیت [eS‏ جراء التقلصات 


الفظيعة وأصبح البحر أغلظ Le‏ کان» وازدادت معاناتي مع 
ple‏ السفينة EL‏ ويسرة. Gy‏ ظل هذه الظروف التي لا 
يوجد الها علاج cet‏ آردت أن Syl‏ عشرین 2 de à‏ 
الأقل» وکت أن أنام فلا أستيقظء Cail Oly‏ بلاق إلى 
Cale‏ النسيان.... وي اليوم الثااث» انخفضت الرياح 


£A 


\\ 


۰ الحياة على ظهور السفن: 

لم يعتد معظم الجنود والدنیین - الذين وا في عرض البحر- 
الحياة على ظهور call‏ من قبل» فكان تكيفهم السريع م الأماكن 
iall‏ 7 مزع للغاية. PET‏ جراند جان Grandjean‏ - الذي Al‏ على 


متن سفينة القيادة- إلى تلك الظروف الصحية السيئة» مع انتشار دوار 


البحر seasickness‏ بين atl‏ قائًا: 

E‏ مرضى de‏ نحو مروع على متن سفينة المشرق 
HA ۱‏ أقول: إننا حشرنا | g de NE‏ 
لبرميل. تخيل» إن كنت مستطيعًا ذلك» سفينة تمل على 
متها ألنفي جندي» Why‏ من أفراد طاقم البحرية» وأكثر من 
oth‏ اخرين بينهم جنرالات وإداريين / واعضاء من جمعية 
الفنون K ccommission des arts‏ كانت تمل على Lise‏ كذلك 
۱۳۲ مدفعا OE‏ مع كيات لا حصر فا من الذخائر من : 
cai‏ الأنواع» بالإضافة إلى الوّن وقطعان من الماشية الي 

من المفترض أن تكفي لإطعام Bal gt!‏ ر (at ly‏ 
المعدات والمتعلقات الشخصية بكل فرد oF‏ السفينة. و de‏ 
الرغم من كل هذا ظلت السفينة "الشرق"( الأسرع بين 
قطع الأسطول! 

n"‏ صديقى الذي صنف من بين کار الضباط كان 
FL‏ عل fu‏ جنرالات الجيش ونوابهم من کار الضياط. 


)1( أطلق عليها الجبرتي اسم "نصف الدنيا"!» انظر: الجبرقي» SE‏ الاثاره ۲: ۲۰۱. 
(المترجم). 


Li‏ أنا - فیث لا رتبة ولا منصب رفيع يؤهاني لهذا- فقد 
كنت gbb Jiel‏ على مناضد الدرجة الثانية» حيث كان 
atl‏ هناك من صغار الضباط والمساعدين والاداریین» 
راك بعض أعضاء لجنة الفنون. لقد شملت هذه المائدة ما 
لا يقل عن Bh‏ ونهسین Last‏ ونظرا لوجود Je‏ هذا 
الد فقن کانت Miike: date Da‏ 
Al‏ فرافسوا بيرنويه François Bernoyer‏ على متن الفرقاطة باتریوت 
«Patriote‏ وقام بزيارة لأصدقائه على متن الشرق Orient‏ باستخدام 5 
القوارب: 

ll عدة خطوات على متن تلك القلعة‎ bbs" 
لا‎ ost of حيث عاش عل متنا ثلائة آلاف شخص» قبل‎ 
كانت‎ adi جوفها حیث مارلا‎ dl مادا بالتزول‎ 
من بعضنا البعض»‎ lle التضدة مشحونة جداه وکا قربيين‎ 
إلى أفواهنا. وقد تحرج‎ Lal وبالكاد کا نستطيع أن نرفع‎ 
قائلين إن القائد العام‎ CAM أصدقاؤنا من هذا الموقف غير‎ 
مع طاقه قد احتلوا نصف السفينة.... بعد العشاء سرنا برفقتهم‎ 
تتجول في أنحاء الارباع الخصصة لبونابرت على متن السفينة.‎ 
de لقد تم تنسيقها على نحو مناسب» مع أناقة واضحة وذوق‎ 
بيد أنه لا شىء كان أكثر إثارة للدهشة والإببار من غرفة‎ 
بدت وقد‎ 4d «salon de compagnie المسماة‎ al استقباله الرا‎ 
ولدوا في الدعة واجهل»‎ of Qe لشخص‎ OST صمت‎ 
"ab, را من جنرال مهوري إسعى لحد‎ 


ه١‎ 


كا شكا جراندچان Grandjean‏ من ظروف النوم الصعبة في عنابر 

السفن: 
"في اللیل» ونحن نيام على تلك الأراجيح - المدعوة 

بالأسرة- في الصفوف الثلاثة الأخيرة. تدلى أحدهم ae‏ من 

سقف العنبر» بينما قذف الآخر على الطاولت أما الثالث فد 

وجك نفسه تا لقد كان اجميع قريبون جدا من بعضبم 

Sp Gol فان‎ dés pall عندما یکون‎ gh العش‎ 

للسفينة كانت كافية رمي بك إلى سرير جارك الذي من 

شأنه أن يسقط على سرير جاره ds‏ جرا > حتی النانم على آخر 

سرير OF‏ ليجد نفسه Gaii‏ خارج العنیر إن كان الباب 

ا 

وبغض النظر عن رتهم فقد (AE‏ رجال ال جرال دیزیه Desaix‏ 
ثلاث hes‏ اليم Leu‏ كانوا في عرض البحر. فقد تم إعداد 466 
للطعام کا نت تعدل كل عشرة یام بحيث بحصل کل خص على ۵۷5 
جراما (نحو ۱۸ أوقية) من الکعك» ۷۰ Centiliters‏ (أي نحو 4/۳ (A‏ 
من النبیذ پومیاه مع ۶ قطعة من لحم اللحنزير المقددء أو لحم All‏ القدد. 
واستکل النظام الغذائي بسمك القد cod‏ مع الجين والأرز وانعضروات؛ 
ولتي م She‏ خلیط من الزيت JEL‏ 

نظريًا op‏ هذا النظام الغذائي كان متوازتاء ولكن موران Morand‏ 
كشف عن أثر سوء التخزين على جودة المواد الغذائية 

"تخيل نفسك في مقصورة ضيقة مثيرة للاشئزان 
وبصحبة عشرين Les‏ يخ سكير ومریض. ولتطلع إلى 


oy 


الأواني الفخارية القذرة gl‏ لا تخلو من أثر شحوم الموم 
الفاسدة أو تلك المقددة» مع FAL‏ من أثر ترسبات 
مرق الشحوم القديمة» مع قتال لا يبدأ من جانب السوس 
على اللحضروات» بالإضافة إلى تلك المياه a SES‏ الرانحقه 
وذلك البيض الفاسد» والكعك الغبر الذي يأتيك في بعض 


الأحيان ke‏ بالسوس". 


aél‏ طعام البحارة والجنود على متن سفن الأسطول coh ll‏ المتجه إلى مصر 


العشاء (الخامسة (Elus‏ 
۲ جم من الكعك/ 
۰مم نیذ/ ۱۲۸جم 
من انلضروات 

۲ جم من الکعك/ 
۰مم نیذ/ ré‏ 
من الارز 
۲ جم من الكعك/ 
۰مم نبیذ/ ۱۲۸جم 


Sly atl من‎ 

۲ جم من الكعك/ 
۰مم ré Jis‏ 
من الارز 

۲ حم من الكعك/ 
۰مم بيذ/ ۱۲۸جم 


(لعشرة أيام) 

الغداء (الحادية عشر (Le‏ 
۲ جم من الكعك/ 
۰مم نیذ/ ۱۹۲جم 
لحم sl‏ المقدد 

۲ جم من الكعك/ 
اهم نیذ/ "لاجم 
لحم البقر المقدد 

۲ جم من الكعك/ 
۰مم نیذ/ ۱۹۲جم 
لحم GE‏ المقدد 

۲ جم من الكعك/ 
۰مم نیذ/ ۱۲۸جم 
من Ot!‏ 

۲۳ جم من الكعك/ 
۰م نیذ/ ۱۹۲جم 
لحم sal El‏ 


الإفطار (السابعة صباحًا) 


۲ جم من الکعك/ 
۰مم Is‏ 


۲ جم من الکعك/ 
امم hs‏ 


۲ جم من الکعك/ 
۰مم نبیل 


۲ جم من الکعك/ 
۰مم بيذ 


۲ جم من الکعك/ 
۰م نبیل 


ايوم 
الأول 


الثاني 


الثالث 


الرابع 


gli 


or 


العشاء (اتلحامسة (Elus‏ 
۲ جم من الكعك/ 
"مم نبیذ/ emit‏ 
من الارز 

۲ جم من الکعك/ 
۰مم Jis‏ ۱۲۸جم 
من ol all‏ 

۲ جم من الكعك/ 
«لالامم نیذ/ 4"جم 
من الارز 
۲ جم من الكعك/ 
۰مم Jis‏ ۱۲۸جم 
۲ جم من الکعك/ 
٣م‏ نیذ/ ré‏ 
من الارز 


الغداء (الحادية عشر (Les‏ 
۲ جم من الكعك/ 
۰مم نیذ/ "هلاجم 
لحم البقر المقدد 

۲ جم من الكعك/ 
۰مم نیذ/ pray‏ 
لحم اللحنزير المقدد 

۲ جم من الکعك/ 
۰مم نیذ/ ۱۲۸جم 
من انلضروات 

۲ جم من الکعك/ 
۰مم نیذ/ ۱۹۲جم 
لحم pjt!‏ المقدد 

۲ جم من الكعك/ 
امم نیذ/ ۱۲۸ جم 
من سمك Jal‏ 


الافطار (السابعة صباحًا) 


۲ جم من الکعك/ 
۰م نبيك 


۲ جم من الكعك/ 
۰م À‏ 


۲ جم من الكعك/ 
۰مم لبيد 


۲ جم من الكعك/ 
۰مم نبیل 


۲ جم من الكعك/ 
۰م لبيك 


اليوم 
السادس 


الثامن 


العاشر 


/ كان اماجس الأكبر بين جنود الجلة هو مواجهة أسطول نیلسون 
۲ الذي كان من العروف شم أن البحر التوسط هو مسرح 
able‏ فقد عبر dl‏ ديرت Denon‏ الذي ef‏ من مارسیلیا إلى تولون- 


e we 


عن ارتياعه من خلال سماعه تیا نود والبحارة بالاسراع إلى حمل السلاح: 
الفور. "هلبوا إلى السلاح" يا له من تعبير رهيب! ولا سيما 


Le Æl (1)‏ من هذه الخاوف وتأثيرها على جنود T alt]‏ جوزيف ماري 
مواریه» مذكرات aay cad J abl ble‏ كاميليا صبحي» (القاهرة» 
منشورات الجلس الأعلى للثقافة» ۰)۲۰۰۰ ۰۲۲ (المترجم). 


CEA 


بالنسبة لأولئك الذين ل يركبوا البحر من قبل. يمكنه أن يوحي 

لك بالصمت» أو بالإرهاب» أو بلك الأعمال التحضيرية 

Ald‏ وعواقبهاء وهو في الأخير AST‏ قتلا من الجزرة نفسها. 

| هنا متحدون من اجل هدف واحد: مناورة السفينة 

وادارة النيران» وهذا هو الأعى الوحيد المثير للارتباك في تلك 

الأثناء؛ لذا فطاقم السفينة هم الغوث في مثل تلك الأحوال. 

ومع ذلك» فان تشالبران Sak Chalbrand‏ عن أن الجنود کانوا 
'يختبرون فتحات المدافع ثلاث مرات de‏ مدار اليوم" في سبيل تحسين 
alle‏ مدفعية السفينة» وكان العريف كايو Cailleux‏ - الصاب بالرعب- 
اک تاثا من سوم ان القن AA Al‏ 

a"‏ آزمة أخرى وقعت في a‏ ۲۷-۲۰ مايو» في 

الصباح. فقد le EE‏ إلى جنب مع السفينة تونان 

KE, التي كانت إلى يسارناء ثم 5 بدت‎ n 

تستهدفنا مباشرة؛ Ue‏ كي OF‏ بعيدًا عتا لتجنب 

اصطداما مروعا de‏ ولکن هیپات! ضربتنا ‘gill db‏ 

الجامحة مباشرة» فطمت مقدمة سفینتناه وبحت Ls‏ آثار 

الصاري الأمامي. ولحسن حظنا كانت الرياح خفيفة» Yy‏ 

لواجهنا خطرا des‏ وهو أن تصير سفينتنا حطاماء LA dy‏ 

إلا التعلق بالحبال» لقد ترکت هذه الواقعة في آنفسنا رعبا لا 

Hd مقي‎ 


oo 


الجتود الفرنسیون يأخذون قسطا من الراحة قبل أن rae gin‏ 
الحساء. ويمكن رؤية القصعة اليدانية gamelle‏ في مقدمة الصورة 


قريبة من قدم الجندي الجالس إلى اليسار. 


على الرغم من اختلاف الظروف بين قاطني تلك المدن العائمة» Op‏ 
كثيرين منم قد راق لحم الإبحار في البحر المتوسط» فقد لاحظ 


o1 


جراند جان ApS 3 Grandjean‏ الأيام: "کان البحر ar‏ ا ومن 
اطربية عند الرأس والفرقاطات والسفن السلحة we‏ عل gebh‏ 
والوخرة» في حين سارت فرقاطة في الوسط. نمو ثلامائة سفينة في أفضل 
حالاتهاء وهي ترفع الأشرعة البيضاء الرائعة» فعرضت في شروق الشمس 
أروع مشهد لا كن JE‏ نفسه أن بجسده!. 

وعلى الرغم من ol‏ وجهتهم بقيت طي الكتمان» فقد رصد لاال 
Laval‏ ذلك الشعور بالرضا البادي على الميع:" لقد كان اجميع راخ pas‏ 
سفينة إلى أخرى كنت pad‏ بوضوح إلى هتاف الجنود "فلتحیا 
اجمهورية" r Ķ “Vive la Republique”‏ يترك التفاهم التام بين طاقم 
اللخدمة والجنود والبحارة أي dle‏ للشك في حماس الجيش التقد". 


وهنا يتفق dra‏ ميو :Miot‏ 


"كا نسمع أصوات Bye‏ فرق الموسيقى العسكرية Ji‏ 
من كل حدب وصوب» وكان لما تأثير في النفوس» 4 del Ÿ‏ 
3 نفسي القدرة على وصفه. 
تواصل روتين الحياة اليومية على متون السفن» ورمی الأسطول 
جنوب جزيرة کورسیکا Corsica‏ "ساد امدوء ذلك الیوم» واستغله قائد 
سفینتنا في تنظيف السفينة وتفیذ اصلاحات طفيفة بيد bi‏ كانت 
ضرورية". by‏ الساء» Vs‏ لفرانسوا بیرنویه "François Bernoyer‏ كانت 
صنوف GW‏ أكثر SNL chat decid Fe lege‏ 
والوسیقی» وفوق كل شيء تلك الأسمار التي كان الجنود یتبادلونها 
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حيث کان ابميع - ودون تمييز- Sa‏ بدلوم» وقد امهکا أكثر الیل في 
"js‏ 
وعرض DS‏ دينون Vivant Denon‏ وجهة نظر مختلفة: 
"خلال الدو» كان الكسل وانمول هو الغالب de‏ 
كل إحساس آخر على متن السفينة. وهو ما سیب في جموعة 
متنوعة من المشكلات التي وقعت بين الجنود والبحارة حول 
الفافض والستغتى عنه في oe‏ السفينة» ومن ثم فان 
المشاجرات التي اندلعت بينهم لحصول عليها كانت نتيجة 
ag Ab‏ بظيمة hee doux ot‏ زهان من 
القوين ویشتکون. بینما رغب Hi‏ شون / ق يجا أو 
الاقتراع فيما pie‏ علها. وتلبية لشبوتهم فقد قامرواببا مع 
هؤلاء الأثخاص الذين كان rl‏ ميل فطري للقمار. لعبوا 
وقامرواء وفقد بعضهم خلال أقل من ربع الساعة أكثر مما 
يستطيع دفعه خلال ale‏ کلها. Jus‏ أن ذهیت أموالهم 
رهنوا ساعاتهم. وسرعان ما شاهدت ستة أو Ley‏ مانية کادوا 
یفضون إلى الوت حسرة وندما. وأخیرا عند حلول الظلام 
صدرت الاواس بوضع حد oid‏ الا لعاب المميتة. 
© لب الكان باس مع الطرب الأسوأ انتباه جمهور لا بأس 
به de‏ سطح السفينة. des‏ مقربة منهم كان القُصّاص يقصون أساطير 
ali Sadie‏ حشد آخر من الجنود» الذين کانوا على استعداد لهاجمة أي 
de ri vast‏ مقاطعة سرد فلك العجزات والمغامرات الباسلة والرائعة 
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«pales‏ الذي کان دائًا جندیا عاديا مثلهم. Ley‏ أن ملابساتها أسجت 
على نحو يناسب ابميع» فن المحتمل أن هذا هو سبب فضول عدد كبير 
“ee‏ 
على متن السفينة باتربوت Patriote‏ اكتشف بيرنويه Bernoyer‏ 
طريقة أخرى لكسر الملل عبر تلك الطقوس البحرية القديمة والعجيبة: 
UB, ..."‏ لتقاليد البحرية» فإنه بنبغي على الركاب AUS‏ 
طاقم البحارة والإنفاق me‏ خلال الاسفار الطويلة... 
ولذلك عمل البحارة يجهد - طوال -JA‏ كي يرفعوا برميلا 
UL Él‏ إلى الصاري QUI‏ مع تمويبه جيدًا ليكون 
مفاجأة لنا في اليوم التالي. 
… وفي الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي أعلنت 
طلقات المدفعية عن مراسم ما ستجري لاحقاء ثم أرسل 
طاقم البحارة مبعوثًا U‏ ليبلغنا أن الأب الاستوائي le Père‏ 
Tropique‏ قادم» Ll,‏ يبحب أن نصعد على سطح السفينة 
لتقديم فروض التحية له. وعلى سطح السفينة» بدأ موكب 
الأب الاستوائي في التحرك أمامناء فرقع الحوذي - الذي 
قاد الوکب- سوطه على نحو يوحي بانبرة. ثم أعقبته بعض 
al‏ الاغریق والوحوش at‏ العارية الى صبغت Wolf‏ 
بالأصباغ السوداء واجراء. ثم تبعهم الكهنة يرون آذیال 
الأردية الفضفاضة. ثم dsl‏ ظهر الأب الاستوائي Le‏ به 
كل رجال بلاطه. كان مشبدا مثيرا للسخرية ومن الصعب 


\o 
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وصفه. وبعد أن تجول في السفينة على وقع الموسيقى 

الصاخبة» جلس الأب الاستوائي على عرش كبير أمام 

isau‏ قد cag‏ بغطاءٍ أسود» ثم وضع عليها الإنجيل 

العظيم. لقد تظاهر ذلك الشخص الذي شخص دور الأب 

الاستواني بأنه رجل عوز / ذو ad‏ بيضاء تدلت إلى خصره. 

وقد ارتدى سترة be guili‏ ومصنوعة من جلد «eal‏ 

ووضع d‏ رأسه تاجا بحواف زینتبا القرون. bel‏ وجهه 

وملابسه فقد بلغا من البشاعة die‏ بيد أنه كان الشخص 

ا ی ا 

حياتك. قدم رئیش الرامم» بدوره» كل واحد من الأب 

الاستوائي. ثم بدأ العرض» فوقفنا آمامه باحترام لنقسم قسم 

الأخلاق والشبامة. أحذنا امین Ob‏ کرنا خلفه: gi pit‏ 

لن آسعی أبدا لاغواء زوجة جار أو القرب ماه وخاصة 

أثناء غيابه. بل على العکس من ذلك» من واجي أن leri‏ 

في جميع الأوقات “lull,‏ 

ثم قدم الأب الاستوائي يده لكل واحد منا ليقبلها. وقد أخحقى انا 
في جعبته» به ما يكفي من الماء لغمر وجهك. بعد تلك الشفاهة» كان 
عليك آن تضع بعض الماك في وعاء خصص نذا الفرض. فاذا jel‏ 
الجندي الكرم كان الأب الاستوائي SH‏ يمر بهدوء. أما أوئك الذين 
hse‏ | قاد وسوا ri‏ مغمورين بكية كبيرة من المياه التي ألقيت فوق 
رؤوسهم. . كان هذا الحفل لطيًا وس ناء كا أضاع k‏ لا أس به من 
ذلك اليوم. وني ale‏ الیرم جمع طاقم السقينة و GN ans sl‏ قرعا 


فيما بينهم. لقد تنكروا على نحو جيد بحيث كان من المستحيل بالنسبة لنا 
le Sl‏ 
é‏ 


« تقطعت بهم السبل! 
توقفت del‏ للمرة الأولى في مالطاء التى سقطت بعد مقاومة رمزية 

من قبل فرسان القديس يوحنا Knights of St John‏ وخلال إقامته القصيرة 

CEI chs‏ موران Morand‏ بالکان: 

"مدينة قاليتا Fil, ie Valletta‏ لا تصدق من 

الأسوار والتحصينات» التي ol eo‏ تكون قد تكلفت مبالغ 
طائلة.... Li‏ عن الميناء فهو ok‏ بیدا دالفل اسار را 
كانت الأفضل E‏ الکون. دخل الأسطول المكون من 
ثلانمائة سفينة بکل aly‏ والرايات ترفرف في افواء» 
والجنادل تتساب على وجه الاء» والقوارب زینت بالرسوم 
البدیعة» وهي مليئة بالسيدات التبرجات GW‏ خرجن 
بكامل زینتین. الفرنسيون والالطیون والجنود والبحارة 
والجنرالات» والفرسان ورجال الدين والضباط تداخلوا 
واختلطوا معا على نحو مدهش. فن all‏ إلى السفن» ومن 
السفن إلى أرصفة الميناء... تدافعت الحشود التي cab‏ على 
الشوارع والساحات وعلى الأرصفة وفي المقاهي. تخيل كل 
هذا الصخب وافتافات» والارتباك واختلاف الأزياء 
والشوضاف لد اختلظت وجوه Ula‏ من کل tol‏ معا 


وبعد مغادرة مالطاء كان كير Kléber‏ مندهشا لسماعه بعض 


TY 


التكهنات بشأن اتجاه ltl‏ فن قائل ]نها كت في سبيلها إلى شبه جزيرة 
القرم «Crimea‏ أو ربا - على الرغم من أنهم في هذه الحال Ai‏ أن 
YS‏ 6 سکیا We hb‏ كانوا في طريقهم / إلى البرتغال. ومع 
ذلك» وحتی بعد أن كشفت بونابرت في توجيهه الشبير عن وجهة AB‏ 
فإن التكهنات لم تنته. فقد كتب موران bÍ SG ce" Morand‏ ذاهبون 
إلى مصر. ولكن هل لإنشاء مستعمرة» أو الانتظار في تلك الولاية 
العثمانية لفترة كافية لا کال الاستعدادات لمسيرتنا إلى اهند؟ لا سبيل إلى 
معرفة EE‏ وربا Canby‏ فنسه À‏ يعرف ذلك de‏ ولکن السفن 
أخيرا وصلت إلى وجهتها. 


الجنرال مارمون Marmont‏ (الذي يظهر مشيرًا بيده إلى الأمام) 


يقود عملية إبرار الرجال من الفوج العاشر إلى شاطئ مالطا تحت 


القصف. 


VY 


لقد كانت الانطباعات الأولى Le‏ للآمال dé‏ كتب دينون 
Denon‏ نما کان یتطلع إلى السواحل الصرية البادية في "لیس 
هناك if‏ واعدة أو آقار شرآ عسرس» قد بذا Oy ell‏ ليس sé‏ 
طبيعة مقبضة فسب» بل مدمرة» فليس هناك سوى الصمت والموت. 
بيد أن ذلك be‏ يقلل من ابتهاج الجنود» وأشار آحدهم إل الصحراء مازعا 
55 آخر بقوله: انظر هناك» هذه هي SLE‏ الست التي سيعنحونك 
إياها! فارتفع صوت الضحك العابث بين رفاقه على إثر ذلك 

وجرد أن لامست أقدامه الشاطئ» شعر الملازم لافال Laval‏ 
بالإحباط وخيبة الأمل: "ليس ثم شيء لا له» لا نعرف لغة أهل هذا 
البلد ولا عاداتهم» > هل بمكنك أن LE‏ ما كان عليه موقفي وموقف 
رفاق أيضًا؟؟. هذا الشعور نفسه تردد في رسالة خطية LS‏ ینوی 
:Bernoyer‏ كلما ON‏ في وضعنا» ظهرت الا ET ie‏ فلو حدث 
أن التقينا sl‏ بنساء أو أطقال في الشارع» لأطلقوا سیقانهم an‏ 
لقد کانوا يدها کا لو کا حیوانات ضاریة"(۱). 


(۱) بتحدث النقيب مواریه عن أن خوف سکان الاسكندرية من الجنود الفرنسیین 
كان مرده إلى عاملين اثنين» أولهما الحشية من الانتقام بعد القاومة التي Lea‏ 
المدينة في وجه تقدم الغزاة» وثانيا الدعاية والشائعات الإنجليزية التي سبقت 
قدوم الأسطول الفرنسي مباشرة إلى الشواطئ المصرية» انظر: مذكرات ضابط 
Me‏ (المترجم). 
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توجیه بونابرت -الصادر في الثاني من يوليو من عام ۸ الذي حدد أخيرًا 
الاتجاه الحقيقي aed‏ وقد زعم الجنرال كير 1۳۳۴ ral‏ يكن هناك سوى te‏ 
Last‏ على متن السفن التي أقلت الملة قد أحيطوا Ue‏ بوجهتا. 
آیها الجنود: 

Si‏ ستخوضون مار حرب سیکون ها de gh‏ على المدنية وتجارة العالم 
Lael Oy ms carl‏ ضربة حساسة فى صم فادها عل أمل أن تقکنوا ها 
من استکال هذه الضربة للقضاء uh: Wie‏ أا ai‏ ستضطر إلى قطع مسافات 
طويلة ومتعبة سيرا على الأقذام» وستقاتل في عدة مواقم» وسنفوز في جيم المارك؛ 
لأن العناية الامية في صفنا. 

وبعد أن تضم أقدامنا عل أرض مصر بيضعة آیام» سوف À‏ من الوجود هژلاء 
البكوات الماليك الذين يرحبون بالتجارة مع الإنجليز دون سواهم» الذين أهانوا تجارناء 
وقاسى منهم سکان وادي النيل bye‏ من الظلم والاستبداد. 

واعلموا أن الشعب الذي سنعيش معه يدين بالاسلام sMohammedans‏ 
ویفوم eek)‏ عل هيدا أن لا إله إلا الله وأن محدا رسول ltl‏ فلا تعارضوهم فى 
معتقدهم» بل عاملوهم کا سبق of,‏ عاملتم الهود والإيطاليين. واحترموا مشايخهم 
ls‏ وعلداءهمء À‏ سبق واحترمتم cel‏ والقساوسة. وليكن فى فوسك من AU‏ 
تجاه التقاليد والعادات gl‏ تقضى بها شريعتهم المستمدة من القرآن. وليكن في نفوسكم 
- ایضا- من ALII‏ تجاه مساجدھے قلا كان لک من PLI‏ مم AE‏ والمعابد 
المودية» ومع سائ العدیین بدين سوع المسيحء وموسى النى. لقد كانت اليوش 
الرومانية Rs‏ جميع الأديان وترعاها. 

وستجدون في هذه WI‏ عادات HE‏ عاداتنا في أوروباء فلا حيص من 
أن تألفوها وتعتادوا Aye‏ واعلبوا أن الاس الذين ستعيشون. بم يعاملون النساء عل 
غير ما اعتدناه في بلادناء وقد أجمعت الأمم Ol‏ من يتعدى عل اعرأة فهو حيوان فى 
OL‏ البشر. Li,‏ النهب والسلب والسرقة فلن تغنی إلا فئة قليلة Ke‏ ولكنها في 
الأخير أعال وضیعا حط من قدرناء وتتقص من نرفاء وتخض قلوب de All‏ 
وهم الذين من Joie‏ معهم على صفاء وود. 
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وسرعان ما تبدد أي أمل في العودة السريعة إلى فرنسا بعد شير 
واحد من الإبرار» عندما نجح أسطول نيلسون في حصار السفن الفرأسية 
الراسية في خليج Les of‏ م ثم هاجمها بغتة. des‏ الرغم من أن معظم 
الجيش كان قد غادر الإسكندرية وسار إلى القاهرة» فقد ظل العديد من 
الجنود cl dl‏ بالإسكندرية بهدف تفريغ مخازن سفن الأسطول. وقد 
شبد معظمهم هذا الاشتباك البحري الأول» وكان لتدمير سفينة القيادة 
اللشرق Orient‏ أكبر SFM‏ نفوسهم. © Sh‏ كايو :Cailleux‏ 
"... عندما تناهت إلى أسماعنا أصوات طلقات الدافع 
الأول» أخذنا في تسلق تلك الكثبان الرملية الصغيرة حيث 
Re‏ أن ري wcll‏ والا سطر ان امتقاتلين على نحو وا لذا 
فقد كا شبودا على تلك المعركة الرهيبة دون أن نكون عرضة 
Lt‏ لقد صبت المدفعية من ك الجانبين جام غضبها على 
الآخر» وكانت أصواتها تشبه إلى حد كبير صوت الرعد. 
وعندما حل الظلام سريعًاء كانت نيران المدافع واضحة 
جدا کیت يكن ed‏ أن يقد UE OL‏ مدينة BFE‏ 
وكانت النيران قد اشتعلت» للأسف الشدید» في سفينة 
القيادة المشرق lly Orient‏ كانت السفينة الأكبر في 
السربين المتقاتلين» وقد تم sla‏ النيران على الفور. ومع ذلك» 
هاجم الا نجلیز "المشرق" باربع سفن إضافية. ودافعت الشرق 
عن نفسها ببسالة» وكانت على وشك إجبار اثنتين من سفن 
العدو على الاستسلام عندما اشتعلت فيها النيران / بختة للمرة 
الثانية.... gi Jy‏ النيران هذه المرة قد امتدت إلى الصاري 


الرئيسي» وسرعان ما اشتعلت في الأشرعة والحبال 
والصواري» ومن ثم كان من المستحيل إخمادها. ومع ذلك 
دافع طاقها عن أنفسهم بشجاعة» واسقروا في القتال ge‏ 
abti‏ التي راوا فيا النار قد وصلت إلى جناح القديس بارب 
Sainte-Barbe‏ وهذا هو الاسم الذي كان يطلق على مخازن 
البارود. لقد قلب ذلك I‏ كل الموازين رأسا على عقب. 
كان على الطاقم PPE:‏ أنفسهم à‏ البحر lpr ly‏ إلى 
البرء بينما لم يكن ثم خيار آخر NG‏ المساكين من الجرجى 


إلا البقاء على متن السفيئة» فراحوا ضحايا لتلك المعركة البشعة. 


dust,‏ وني الساعة العاشرة OW‏ وصل aA!‏ إلى مخازن 
الذخائر فنسفت السفيتة Lid‏ وحلق الحطام في المواء بفعل 
OLNI‏ المائلة من peal‏ والمقذوفات التي انفجرت في 
dle‏ مروعة. لمّد كان الاشهان با إلى is‏ لا دشن 
اهتزت بشدة تحت أقدامنة. 


g‏ شېد جراند چان LH! Grandjean‏ الأخيرة للسفينة الشرق 


-Orient 


Ja"‏ كان iji‏ روت liz,‏ إلى لي حد. لقد 


تعدت BVT) (1) leagues zl EI‏ استظعت أن أرقن نيران 


(۱) أكثر من ۱۰ كلومترات. (المترجم). 
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القارب الذي أقل بونابرت في طريقه إلى شاطئ Wh‏ لاستقبال وفد 
فرسان القديس Ley‏ الذي عرض الاستسلام. فضلا عن الاجتماع 
بجنرالاته لوضع خطط تأمين هذا المنفذ الحيوي على البحر he‏ 
وغني عن الذكر أن القوات الفرنسية قد صادرت هناك كيات هائلة 
من الكنوز. 


لداع اي كات سريعة وقرية Ue‏ من بيا cet‏ 
حت إننا لم نستطع أن jé‏ واحدا منبا عن AY‏ وعندما 
انفجرت المشرق» كان بإمكاننا ملاحظة تطاير الرجال في 
المواء» وقد شبت النيران في المدافع والأشرعة والصواري 
وكان الميناء كله يشتعل. Gy‏ لظة الانفجاره كانت 
الإسكندرية مضاءة وكأننا في وضم النبار"(١‏ 


)\( بتحدث نقولا الترك عن أن dl xl‏ ظلت مشتعلة بالسفينة المشرق لأر أيام 
متواصلة قبل أن JE‏ إلى رماد سرعان ها وجك why J‏ إل أغاق Le sal‏ 
انظر: نقولا الترك (نقولا بن يوسف (PAYA Gell Sal el‏ تاريخ نقولا 
الترك» في: أمل بشورء de‏ بونابرت إلى الشرق» مخطوطة نقولا (JAI‏ دراسة 
وتحقيق» (طرابلس» جروس برس» ۰)۱۹۹۳ ۰۱۱۰ 


“y 


de كيف كان تأثير هذه الأحداث‎ Lai Morand موران‎ Shs 
الحالة المعنوية لجنود في اليوم التالي: "لم يكن ثم آحد يجهل نبأ خسارة‎ 
الأسطول» لقد ساد الذعى الشديد بين الجنود» حيث أدرك ابميع الآن أن‎ 
السبل قد تقطعت بهم / في مصر. "لقد استندت آمال جمیع الفرنسيين في‎ 
یعکس‎ Grandjean مصر على نجاح تلك المعركة". وكان تفكير جراندچان‎ 
قلقه الشديد: "إن نبأ تدمير الأسطول قد انعكس على كل مشاريع‎ 
غير موفق غسب؛‎ Vel ولم يكن‎ hl الحكومة» وخفض معنويات‎ 
ينذر بسوء طالع عظیم"‎ Vl ولكنه كان‎ 


لحظة انشجار سفيئة القيادة الفرسية» الشرق soviet‏ کتب موران 
قائلًا: " كانت الصاطب في الإسكندرية Bb‏ بانظارة. وكان انفجار 
"المشرق" de‏ إلى درجة أننا شعرنا بقوته ونحن على تلك 
المصاطب على مسافة تعدت ثلاثة PLB‏ 


1۹ 


Ae 


g 
pa dlc 


oS J‏ ثم خيار sx oll AT‏ الفرنسین الا البقاء لى مص عل 
الأقل خلال المستقبل المنظور. وقد لاحظ الملازم Laval IBY‏ كيف أنه 
بات من الضروري على الجنود تحسين العلاقات مع الأهالي: 

Way MZ أصبحنا أقرب إلى‎ bus Ee 

قصارى جهدناء وبكل الطرق المتاحة» لإفهامهم UL‏ نرغب 

في الحصول على شيء the‏ للأكل» وعبر هذا السبيل يصبح 

ادینا كل ما هو ضروري من أجل الاسقرار في البقاء على 

قيد الياة. وحالا ely‏ التجار ۳ ندفع هم لقاء ما het‏ 

عليه منیم» بادروا إلى دعوتنا للفرجة على أمل إقناعنا بشراء 

شيء ما منهم. وبطبيعة الحال فقد استغرق الأ منا بعض 

اوقت لنتعلم القليل الضروري من اللغة العربية. ومن جهة 

أخرى فان بعض الهود الذين کانوا يعرفون قلیلا من 

الإيطالية خدمونا كترجمين. 


SA es (۱)‏ في هذه اة کان Gals‏ "مسا" في الأدبيات الأوروبية 
المعاصرة. ا سبق ds‏ المؤلف من قبل. (الترجم). 


sl] e!‏ التجار المصريين] يحدثون پعن الضجة 3 المساومة عند 
rés‏ عملتنا من القروش I) Piastres‏ في حين انهم يظهرون اخماس عند 
رؤية البارات Paras‏ وهي عملة فضية صغيرة تقدر بقيمة ثلاث ریالات 
cLiards‏ وعند حصوطهم عليها فإنهم يقذفونها بمهارة في أفواههم» ویخنونب 
بالطريقة نفسها التي OF‏ القرود بها حبات At‏ 

كا ذكر موران Morand‏ "لقد کانوا لا خفون ابتباجهم عند حصوطم 
على أزرار معاطفناء وذلك بسبب لونها الاصفر الذهبي» إضافة إلى 
تصميمها الذي كان يضم حلقات سمحت انسائهم بتثبيتها في شعورهن 
ey‏ 
By‏ حسب بونایرت سعر الصرف عل pel‏ الالء "مائة وتعسين 
Hb‏ أكل قرش مسد وكات هذه اتلعطوة ضروريةً نظرا لاندلاع العدید 
بن اللقليرات من de nuls GIA! Dall‏ خاب pe‏ صرف 
العملات الختلفة". 

/ وبالنظر dl‏ موقع البلاد عند مفترق الطرق بين إفريقيا واسيا فقد 

كان هناك الكثير من السلع التي أغرت الجنود بشرائهاء ليحتفظوا بها جنبا 


إلى جنب مع Sió ls‏ بونيفو س :Bonnefons‏ 


sA البضائع التي تباع في الأسواق شملت القماش والشاش‎ of! 
والتبغ والصوف والسكر والبن والنيلة والصابون والبخور والتوابل. وقد‎ 
وصلت هذه البضائع 2 غضون هذا العام 2 ست قوافل. فقد وصلت‎ 
Sl إلى القاهرة برا مها بطول : نهر النيل» تمل معها‎ taf افا من بلاه‎ 
من اليك السود من انسین» بالاضافة إلى العاج‎ )۱۲۰۰( de عشر‎ 


(۱) تلك التى أسماها Oy pall‏ "ريال فرانسة" انظر: الجبرتي» عائب الاثار» ۲: 
۳ (المترجم). 


LA 


وتراب الذهب وريش النعام والمطاط والببغاوات والقرود. أما القاقلة 
الثانية فقد جاءت من المغرب» ا محاذاة ساحل البحر المتوسط» 
وكانت dé‏ بالكشمير والتوابل وى والعطور والقهوة. في حين وصلت 
القافلة wll‏ من الشام ودمشق» وحملت الحرير والقطن والزيوت 
والفوا که الحفقة. ووصلت “sta‏ الرابعة من الا اضر وقد حملت التبغ 
الممتاز» الذي بستبلك هنا للتدخين بشراهة. أما القافلة انامسة فقد وصلت 
من القسطنطينية Constantinople‏ وحملت اللااس والأسلمة والفراء. 
وجاءت السادسة من البندقية Venice‏ وليقورنو Livorno‏ ومارسيليا 
clas ۳‏ معها قطع القماش والنسيج والورق والحديد 
والرصاضص والذهب البندي. 
des‏ الرغم من اقتناء العديد من الفرفسيين الوسرین للعبيد» فقد 
وجد لافال Laval‏ في تجارة الرقيق عملا La‏ 
aa‏ باع التجار الحبشيون هؤلاء التعساء کا اللميول في 
أوروياء وكان العبيد من الذكور والإناث le‏ باستثناء | 
مزر يكاد يخفي العورة خسب... . وبدت على وجوههم 
العديد من الندوب التي قاموا هم أنفسهم بعملها لتجميل 
أنفسهم. فلدى النساء حلقات معدنية التفت حول الیدیز 
والقدمین» بل وتدلت» آحیاناه من آذاتين وأترفين ايتا 
لذلك فهن يحرصن على ثقب إحدى فتحتي SN‏ كا كانت 
شعورهن مجدولة في خصلات مدخو بالزيت.... وجاء أغلب 
العبيد من الزنوج من جوف أفريقيا اللي اتر عليها td al‏ 
K 3‏ هؤلاء التعساء الذين کانوا T‏ في المعارك 
مصدرًا AT‏ لتلك التجارة البغيضة. وكانوا يباعون في أسواق 
القاهرة بأسعار تتراوح ما بين <Piastres Ú; ۱۵۰ dlés‏ 
وذلك استنادا إل السن وقدر اال gh‏ ال 


VY 


على الرغم من تفاوت الأجور بين جنود CAH‏ فقد جلبت ALE‏ الحرب مبالغ مالية كبيرة حتی بالنسبة 
at‏ الجنود. فقد كتب الضابط الفارس عقب معركة الأهرام (إمبابة): ahem"‏ رجالنا على al‏ مالية 
كبيرة من غنائم العارك مع المالیك. إذ كان من الواجب تقسیم تلك الصرر المليئة بالذهب» والأسلحة 
الفينة» والملابس الفاخرة بين الجنود المنتصرين.... غاز عدد كبير من الجنود کیات كبيرة من الغنائم 
التي سرعان ما أنفقوها ببذخ. فاشترى معظمهم ال مار الريفي الصغير» الذي أطلق عليه الفلاحون امحلیون 

سم "اش وهو حيوان تمتع بالرشاقة وخفة الحركة. لقد ين Ulam las‏ عدا أل تر کار فزسناننا 
وهم تسابقون فيما py,‏ وهم de‏ ظهور 7 تلك "UA AI‏ عبر الحواري الضيقة والمتعرجة» وقد حماوا 
البنادق والحراب على ظهورهم» وقد Li‏ سيقائهم حول ONE gar‏ 


)1( ال لحرن عط سايم 


vy 


Silt,‏ 9 نيف وس g Bonnefons‏ الاشتزاز من تجارة الرقيق بقوله: 


'إن الإاسانية og‏ عند sly‏ هؤلاء الضحایا لقهر 
de.‏ لقد ارتعدت فرائصي Ley‏ عندما شودت وصول تلك 
انفوس الفقيرة LUI‏ -شبه عارية- وقد قيدوا بالسلاسل 
وا ال الاي وقد أرسمت على وجوههم - حالكة 
السواد- نظرة تمل معنى الموت. وسعروا في السوق حتى 
يباعوا باحتقار کا AU‏ 


= للتردد 3 شوارع مصرء فان للفراسيس بذلك ‘ube‏ عظيمة ومغالاة 3 
ارت بحيث ان الک منم يظل طول Si‏ فوق ظهر امار بدون حاجة 
شو أن يجري به مسرعا في الشارع» وكذلك تجتمع ابماعة منهم ويركبون امير 
ويجهدونها في الشي والإسراع وهم يغنون ويضحكون ويصيحون ويقسخرون» 
ويشاركهم المكارية في ذلك". عجائب الاثاره ؟: ٠0-949‏ . (المترجم). 


vg 


يد of‏ الفراسیین آظهروا خاسا آکبر عند احدیث عن المامات 
العامة على الطراز العثمانی: فيذكر دوجیرو :Doguereau‏ 

“بعد أن يلف الرأس والجسم بالمناشف... يقودك 8 
إلى حمامات البخار» وهي غرف يصعب تمل البقاء Le‏ لمن 
كانت هذه هي تجربته الأولى ul‏ حيث يتعرق المرء كثيرا. 
وبعد طرقعة الأطراف» وتدليك الجسم باستخدام سيج من 
الصوف الغليظ» يتقلونك إلى حوض كبير مملوء بالماء الذي 
قارب OUEN do‏ وبعد خروجك من المياه یقومون بصب 
الصابون غليك de‏ وبعد أن هزوا لك مارا جدیدا من 
الكان» فإن الصي يأخذك إلى السریر مجددا حيث یقوم 
بتدليك الجسم لأكثر من ساعة» مع لي وطرقعة أصابع اليدين 
“Cpe dally‏ 
وتمتع التقيب مواريه Moire‏ بهذه التجربة نفسها: 

"... كانت هناك أربع غرف صغيرة» واحدة على كل 
جانب. وكان البخار يصعد باسقرار من الينبوع» وكذلك من 
الحوض الذي de‏ فيه الماء حيث Lá‏ بالعطور. وقد بدأت 
3 اتعرق بغزارة سيق وصل كلك العبد (gall‏ دك جسدي» 
وتلاعب عفاصلي حق سانش أعوانا لشبه الطرقعة. لقد 
فعل كل هذا دون أن متسب لي Gol‏ مشقة أو إزعاج. 
وكان يدلكني BUS La,‏ من النسيجء وبالغ في ذلك de‏ 
نحو مستمر ولدة طويلة. ثم قادني إلى واحدة من المقاصير 


۷۵ 


اجاورة» وسکب العطور والصابون فوق رأسى وترکنی. Le‏ 
كان ثم صنبوران في القصورة» Let‏ لاه الساخن» 
والاخر للماء البارد؛ ete‏ کي أتمكن من تنظيف نفسي 
us ble‏ الاستحمام CE‏ يلف منشفة من الان حول 
جسدي» وتابعت سيري من خلال المرات المؤدية إلى 
الردهة الفارچية... حيك فرت clade ile‏ وکشط 
gall‏ باطن / قدمي بلطف باستخدام خر Let‏ 
احضر ل کوبا من القهوة السوداء النعشة... يصب عل أن 
آستوعب أن LA‏ كهذه يمكن أن تکون من دواعي 
سروري» خاصة في ظروف كلك gl‏ سردتبا! فعندما يكون 
المره Bll Late‏ الشديدة مع ذلك الضياب dy glo Sly‏ 
مین من غرفة البخاره حيث et‏ العرق من الجسم 
تصيباء ثم ينتقل إلى غرفة واسعة مفتوحة على bl‏ الطلق» 
فان ارئین لتنسمان الواء البارد de‏ نحو شهواني. فيما 
ينساب الدم انسيابًا في العروق» إن LI‏ قد يبدو لك JE‏ 
ol‏ وزنك قد انخفض بغتة وعلی نحو حاد. لقد ll‏ شعور 
جارف بالليونة واتحفة» تماما كالطفل وت الولادة الذي 
یشم نسمات الحياة للمرة الأولى. a‏ عدت هناك في ۳ 
من الأحيان» أحيانًا وحدي» وأعيانا وم أصدقائي'. 


واصل الفرأسیون التكيف مع الطرق PFS à pall‏ في الحياة» 
كعاداتك شرب القهوة القوية» وتدخين التبغ عبر النارجیلته € بذک 
:Bonnefons yà gts y‏ 


القوات الفراسية خارج أحد مساجد القاهرة. لح بونابرت إلى أن 
الجيش الفرنبی برمته قد یعتنق الاسلام» لکنه كان یعرف ضالة 


كثيرًا من فاعلية حیله الدعائية. 


Y 


۷۷ 


"هذه الأمة تمول للغاية» بحيث إنه لیس من النادر أن تری 
الشوارع مليئة بالرجال الذين افترشوا الحصير» وجلسوا متریعین يدخنون 
التبغ عبر النارجيلة الفارسية المثبتة على الاارض بإزائهم» وهي عبارة عن 
قارورة ملوءة بالماء» يمر عبرها الدخان قبل الوصول إلى الفم. ومعظم هذه 
القوارير إما مصنوعة من الفخار أو من جوز آفند» ویخرج منها خرطوم 
من الجلد المرن» ينهي إلى puis‏ من القصدیر أو اعاس الشغول". 

ce all oN,‏ قوم مسلبون» فقد كان هناك حظر تام مفروض 
على بيع وشراء الكحوليات في الأسواق. وني ظل افتقاد اللجور» فقد Sal‏ 
الجنود الفرنسیون شرابا مصنوعا من الخشيشء وکثیرا ما شوهدوا يدخنون 
ell sgh‏ المندي Lad‏ وعندما تحققت قيادة الجيش من الأثر السلى 
old‏ العادات على LU‏ الجنود وحیویتهم» قامت السلطات الفراسية 5 
إنتاج امور أولوية خاصة تلبية لاحتياجات LL,‏ 

ووصف لافال Laval‏ کیف صنعت جر ااتقطیر لصناعة EAN‏ 
eau-de-vie‏ من تمور النخيل. وهي "الثار الأكثر شیوعا في ذلك الب" 
وسرعان ما رأى جراندجان Grandjean‏ المقاول في هذا فرصة كبيرةً له 
لجني بعض المال: ".. لقد أنشأنا مصنعا لإنتاج البراندي brandy‏ وعرق 
القصب crum‏ وهو PN‏ الذي جعلنا نرج بعض المال". ومع ذلك» اسمّر 
الطلب على الحشيش الذي ل يتأثر قط بهذه المتغيرات. وبعد أكثر من 
عامين في مصرء وتحدیدا 32 4 أكتوبر من عام ۰۱۸۰۰ OF‏ اليل قد 
فاض بقيادة الجيش آخیرا فأصدرت ALY‏ التالية: 

الادة الأولى: نظرا OY‏ المدخنين المدمنين AA‏ اندي يفقدون 
صوایهم» ويعانون صنوفا من المذيان العنيف» فإنهم بذلك عرضة 


VA 


لارتکاب کل أنواع وزات واحظورات:» ومن ثم فقد تقرر حظر 
شرب تلك المشروبات gl‏ يعدها بعض المسلمين من انب اهندي 
(الحشيش)» € تقرر Le‏ تدخين بذور الب الهندي في جميع أرجاء 
مصر. 

soll!‏ الثانية: يحظر إعداد الحشيش شرابًا في جميع أرجاء مصر 
وعليه: تغلق أبواب المقاهي والطاعم التي تقدمه لروادهاء کا يعرض 


Lei‏ أنفسهم للسجن لمدة ثلائة أشهر. 


المادة الثالثة: تصادر وتحرق des - Ue‏ رژوس الأشهاد- جميع 
بالات الحشيش انم التي تصل إلى SA‏ تباعا. 

وأكد كبير جراحي tl‏ الطبيب ديجينيت Desgenettes‏ (الذي 
اختبر تأثير تلك الخدرات معملیا) على هذا الحظر قاتلا: "إن القائد العام 
إيعني الجنرال مينو [Menou‏ قد حظر -تحت العقوبة المشددة- / استيراد 
الحشيش وتحضيره وبيعه» وكذلك تقطيره الذي ينتج عنه تلك السوائل 
ii‏ کا حظر تدخین بذور انب افندي» des‏ الرغم من هذه 
التدابير» فإن الحشيش تبع القوات الفراسية عقب le‏ من مصر إلى 


أوروباء حيث رخ أقدامه في القارة العجوز ببطء على مدار القرن التالي. 


وعل الرغم من أن القوات الفرأسية Wis Shely‏ القسري على 
طريقة الحياة الجديدة» فان معظم LL Cr A‏ یعانون إشدة من الحنين 


إلى الوطن homesickness‏ تحدث دوجيرو Doguereau‏ عن افتقاده cab)‏ 


وتاثير ذلك عليه: 


۳۲ 


۷۹ 


Bhi Jal يكتسرون سا عل‎ Gad A السكيرة:‎ pail 
حيويا بالنسبة للفرفسيين‎ Wal الفيضان. كان تحديث الزراعة في مصر‎ 
الذين تطلعوا للاستغلال الأمثل موارد في مستعمرتهم الجديدة.‎ 


SLL! of‏ الق. اما هنا مضجرة إلى de‏ کین 
وذلك de‏ الرغم من أننا کا جميعًا شببًا de‏ لقد كانت 
مختلفة بالكلية عن تلك الحياة gl‏ كما نحياها في أوروباء لد 
Lyle‏ صعوبات de‏ فأصبحت اعتيادية بمرور الوقت. إذ إن 
الحرارة المتطرفة ل تمك من gl‏ للتنزه قط. وحتى لو كان 
باستطاعتنا الخروج» db‏ أين نذهب؟! ليس ثم إلا الرمال 
والركام في طريقنا إلى بوابات المدينة» ولا كان هناك 
احتمال éB‏ لتعرضنا لحجوم من قبل العربان؛ فإننا كما بحاجة 
إلى خفارة. کا لم يكن Le‏ الكثير من المال. لقد تمنينا لو 
عدنا إلى Lip‏ في أقرب وقت مکن 


وقي محاولة cé)‏ المعنوية» أصدر الجيش جريدة للأنباء الختارة 
من أوروبا في یفتین شعبيتين هما “La Décade “Le Courrier d'Égypte”‏ 
KÉgprienne”‏ جرت غاولات أخرى لعلاج مشاعر elt‏ إلى ab sl‏ 
المتنامية بين الحنود. فقد وجدنا موران Morand‏ سعيدًا eF‏ وهو بروي: 

قري سيكون هناك في لكات الأزبكية وبركة الفیل 

حي على الطراز الفرنبي» فقد أنشأنا pla‏ وبعض المطاعم 

الفرنسية والمحلات التجارية وورش العمل لأنواع الصناعات 

"da اللازمة‎ 

وقد توسعت تلك ati‏ توسعا سریعا کا آشار جراندچان 
:Grandjean‏ 

"بعد عدة آشهر تم تأسيس ناد تحت اسم "سوسيتيه دي 

تیفولی Lee"Societé de Tivoli‏ قضينا أمسيات کل یوم» 

ووجد الأعضاء هناك طاولات القمار من كل نوع» وقد 

أعدت ie‏ آما هؤلاء الذين لم يرغبوا في Call‏ فقد وجدوا 

أرائك معدة لجلوس» حيث يستغرقون في المسامرة وتجاذب 

أطراف الحديث فیما بينهم حتى العاشرة أو اادية عشرة 

مساء. GE‏ سعر ode‏ التعة Si‏ شترا کا شہریا بلغ قطعتان تاليرز 

AH ...و بعد جلاء‎ (Livre f ۱۱ (اي اقل من‎ Talaris 

عن الشام» أضاف الواطن دارجينقال Dargenval‏ مدرسة 

للفروسية ضمن مرافق النادي....؛ Le‏ كان لكل مدرب 

عدد من الدارسين من ضباط الصف sous-officier‏ الذين 


۸۱ 


درسوا هناك ie‏ 


كا احتفل الفرنسيون بعيد اجمهورية في الثاني والعشرين من OM‏ من 

عام ۸ ووصف دوجيرو Doguereau‏ كيف سار الاحتفال بذلك اليوم: 
"بعد المناورات والاستعراضات الختلفة gil‏ أدتبا 
فصيلتناء استعرض الجنرال القوات التي À mal cikal‏ 
A‏ خطابا لجيش في منتصف الفل(). کا كان هناك 
حفل عشاء كبير في مقر إقامة بونابرت. ثم أطلقنا النطاد 
الذي فاجأ العدید من المصريين". by‏ الساء كانت هناك 
آلعاب ab‏ صاخية. واحتفی الضابط الفارس بسخاء 
ابجیش "نی توزیع القهوة والنبيذ - في أيام الاحتفال- بلا 
حساب على الجنود الذين طافوا أرجاء الدينة وهم ينشدون 
الأناشيد الوطنية الماسية مثل أنشودة الرحيل “Le Chant du‏ 


“La Marche des Marseillaise” الوطني‎ LA Depart” 


وتخليدًا vou‏ 3 مصر» وقد شید هذا al‏ من T er‏ 


)1( قارن: الجبرتي» مجائب GUY‏ ۲: ۲۳۱. (المترجم). 

(Y)‏ من امثير للدهشة أن الجبرتي الذي یشنبه في أنه كان ضن المدعوين إلى هذا 
الاحتفال- بتحدث عن أن cool gf‏ هو الذي A‏ هذه الكلمة. IE‏ 
OI‏ ۲: ۲۰۷. ومن المعروف أن نابليون لم بصطحب معه قسما أو NB)‏ 
وفضلا عن شبادة دوجيرو يشبد مواريه أن نابليون هو الذي AÍ‏ هذه الكلمة 
بنفسه! قارن: مذکرات ضابط» 55. (الترجم). 

(Y)‏ قارن: الجبرتي» عجائب الاثاره ۲ ۲۳۲۰ (الترجم). 


AY 


وتم an y‏ باللوحات الفنیة(۱). وتحدث الجترال كليبر Kléber‏ عن aX‏ 
القدر من مصير هذا النصب: "فبعد الهرجان» قام الجنود بنقب قاعدة 
النصب» ودخلوه» فوجدوا فيه مكانا رائعا للعبث مع القحاب Kahpées‏ 
المصريات» لذا سرعان ما أصبح ملجأ للفسق والفجور". 

| ومع العدد القليل جدًا من النساء الفرنسيات اللائي رافقن CAM‏ 
كانت علاقات الجنود بالقحاب المحليات kahpés)‏ هو النطق الفرنبی 
للكامة العربية الحلية "ab"‏ وهي Glas!‏ أطلقت de‏ العاهرة 
(prostituée‏ علاقات قصيرة الأمدء وم تكن تعني شا ذا مغزی» AB‏ 
کتب العريف کیو :Cailleux‏ 

"على الرغم من صرامة الرجال تجاه المرأة هنا» فان 

هذا d‏ بردعنا lai‏ عن البحث عن البغايا للمتعة الجنسية. 

فبالكاد كانت هناك بلدات وقرى لم تعرف الحرملك. حيث 

دأبت النساء على pal‏ وقضاء جل أوقاتبن في الجامات» 

منهمکات في غسل آبدانین بالصابون» الذي أسبغ علهن 

مسعةً من البياض الشاحب. في حين رسم عدد كبير من 

النساء بقعا أو وش de‏ أيديين وذقونین» ودأبن على اسوید 

Mle SST أجقانين لیظهرن‎ 

de) حين كان الفراسیون الموسرون قادرين على شراء الجواري‎ ey) 
«Eugène Beauharnais بوهارنيه‎ sl سبيل المثال فان رييب بونابرت»‎ 


اشترى لنفسه سرية آفريقية ok‏ بلغ نحو ۱۸۰۰ لیفر)» فان فراسيين 


)1( قارن: الجبرق» HE‏ الاثاره ۲ -ه .. (الترجم). 


وفنا 


AY 


pl إقامة علاقات ذات معنى مع الفتيات الصریات‎ Bi les eel 
جراء الوضع الاجتماعي المتدني‎ Be بالغ الصعوبة. وصدم كثيرون منهم‎ 
لمرأة المصرية» وذلك الجر على حريتها في ظل الشريعة الإسلامية. لقد‎ 
cMoiret أدهش مواريه‎ (oh كان ارتداء النساء للبرقع‎ 
"كان النساء يرتدين نوا أزرق طويلًا من القطن»‎ 
الذي لم يغط سوى جزء من عوراتین. ٍذ كانت آنداژهن‎ 
الرغم من ذلك» فقد كان‎ des ctl من‎ Gly de És 
يردن عل‎ sale dle إظهارهن اوجوههن‎ 
لیطبق‎ Gall تغطية وجوههن بعناية بقناع أسود التف حول‎ 
حول الرأس» وارتبطا معا‎ Gall على الوجه متصلا بقناع آخر‎ 
سوى العينين واضحتين للناظر...‎ Ge بالخطاطيف. إن هذا لم‎ 
وكانت عباءاتبن - في كثير من الأحيان- غير سابغة»‎ 
فعرضت ما بستحق الاخفاء أكثر بكثير من جرد وجوههن.‎ 
لقد ذهین وغدون حافيات» فد في ذلك مثل الرجال» کا‎ 
يف : تبن السمراء الداكنة. وقد اعتدنا‎ La حاكين الرجال‎ 
کن‎ ed بج‎ 
أربع عشرة سنة شين عاریات. ريما كان اليؤس هو ما‎ 
جعلهن يعتدن على تلك البذاءة التي صدمت اخلاقنا وعاداتنا‎ 


Mir ar. 


)1( إذن ٠‏ كيف sb‏ ر pa‏ قال كوي "58 sl p”‏ 
دهرية مبطلون» وللمعاد والحشر Seat sual sel a‏ ويقولون = 


/ واثار موضوع الحريم عند Où pall‏ الموسرين فضولا عظيما عند 


اجنود الفراسيين. Ab‏ جل لافال Laval‏ ما نصه: 


of!‏ عادات وتقاليد سكان وادي fell‏ على النقيض 
ام من تلك التي في أوروباء فقد عزل الأتراك زوجاتهم 
عن dl‏ فهؤلاء FY‏ اء عکنهم اقتناء النساء ألى شاءواء 
فليس م حدود لاعدادهن". واضاف جراندچان ‘Grandjean‏ 
'لقد حبسوا أساءهم في الحرملك» وهو جزء من Call‏ عادة 
ما احتل القسم الأعلى من الدور. وقد أوصدت جمیع النوافذ 
والأبواب بعناية. Leu‏ حرص السيد على أن يبقى المفتاح Els‏ 
في جيبه هو سب. ومن ثم فإنه ليس joue‏ هؤلاء النسوة 
الاتصال بالغرباء» کا ليس بوسعهن الحديث إلى أي رجل 


= بقدم العام والحوادث الكونية بالحركات الدورية» وظهور الملل وانتقال 
الدول بموجب طبع القرانات وامتزاج المناظرات. وربا اعتقدوا pe‏ الأرواح 
إلى غيرها من الأشباح» ومثل ذلك من DNE‏ وأنواع الضلالات. وعقيدتهم 
السالكون فيها $ العقل» وما تستحسنه النفوس بحسب الشبوات. ولا اف 
بكشف العورات» مع قبحه في العقل والنقل» Gé‏ دعت أحدهم الحاجة 
قضاها في Gi‏ مكان اتفق» ولو بمرأى من oe‏ ويذهب يا هو من غير 
اج ولا شبن وتارة يمسح الحل با يجده ولو ورقة مكتوبة. ويطأون 
WS‏ تیسر شم من opis, au‏ اهم وشواربهم the‏ ومنهم من Ge‏ شعر 
عارضيه فقط» ولا حلقون روم ولا عانتهم. Olt‏ 3 مأكرهم 
ومشروبهم. ولا يخلعون نعالاتهم آبدا» ويطأون de‏ الفرش adl‏ ویخطون 
ویبصقون على الفراش» وبمسحونه بالمداس". انظر: مظهر التقدیس بذهاب دولة 
الفرنسيس» تحقيق عبد الرازق عيسى» sal ole‏ هلال» (القاهرةء العربي 
للنشر والتوزیم» ۸ 34 ۱۲ ۱۳-۱ : (الترجم) 


At 


Ye 


Ao 


AT‏ دون إذن من سيدهن» وخلا العبيد السود الخصصين 

تلدمتین وإعداد ما يلزم من الطعام هن» فإنهن لم یعرفن 

رجلا آخر ات 

des‏ الرغم من ذلك» فقد تغلبت بعض العلاقات المتبادلة بين 
الجنود والفتيات الصریات على تلك القيود الاجتماعية» فكتب الرقيب 
أنطوان بو نيفو فس ‘Antoine Bonnefons‏ 

"ليس بوسع المرء أن یکون فكرة حقيقية عن عبودية 

النساء هنا+ فأزواجهن - أو بالاأحری هوّلاء الطغاة- بحطون 

الحرية التي تمتعن بها مع الاوروبیین. وشکل هذا إغراءً 

حقيقيا امستمعات cy)‏ فرغین أن ينين حذوهن. 156 1 

يحل del‏ من دوين دون ذلك الفيضان من Ole LI‏ 

العنوي من خلال تهدیده لنسائه بعقوبات رادعة» لكانت 

الفتاة فى الطرد مستقبلا من منزل أبويباء باعت نفسها لا 

à 2‏ تامة» وعند أول Ole‏ 


)1( وكتب Got!‏ قائلا: "وقع عند ذلك من تبرج النساء واختلاطهن cel AL‏ 
ومصاحبتهم لمن في المراكب والرقص والغناء والشرب في النهار dally‏ في 
الفوائيس والشموع الموقدة وعلیین الملابس الفاخرة Ly‏ والجواهر المرصعة» 
rs‏ آلات الطرب» وملاحو السفن يكثرون من JA‏ والمجون ویتجاوبون 
برفع الصوت في تحريك المقاديف بسخيف موضوعاتهم وكائف مطبوعاتهم = 


۸۹ 


وجل لا فال dd Laval‏ قضاء السات € هؤلاء القحاب 
خلال ثورة القاهرة الثانية في مارس من عام ۱۸۰۰ ثم أردف: «لقد 
أحرق الأهالي تقریا جميع النساء اللائي دأبن على الاتصال بنا في الميادين 
العامة". 
ac + o‏ والعقاب: 

فرض الانضباط العسكري الصارم بين صفوف القوات الفرفسية» 
وذلك در؛! للمشكلات التي قد تحدث مع أهالي البلاد. Ë‏ بواكير عمر 
ا ملكتب E Bernoyer 4 gy‏ 6 يونيو عام YSA‏ 

"إن الانضباط الشديد يسود بين القوات هناء By‏ 

حضرة SLL‏ بلاحظ الرء صرامة التقالید el eV,‏ 

حيث إنها تبدو استنساغا من أخلاق وأعراف البلاط 

KUI‏ السابق". 

وكانت عقوبة الإعدام عقابا شمل Gls‏ واسعا من الجرائم. فبعيد 
دخول مصرء abl‏ الجنرال كليبر Kleber‏ الجنود والبحارة معاء أن بيع سلج 
خطيرة من شأنها أن تعرض YS»‏ لعقوية الإعدام. کا أصدر de Le‏ 

= وخصوصا إذا دبت الحشيشة في رؤسم cM,‏ في عقولهم» فيصرخون 

ويطبلون ويرقصون ويزمرون ويتجاوبون LÉ‏ ألفاظ الفرنساوية في غنائهم 

وتقلید لعي شيء كثير. وأما الجواري السود orb‏ ن لما علمن رغبة القوم في 

مطلق oN‏ ذهين إلهم أفواجًا فرادى thet sly‏ حجن الحيطان» وتسلقن mo!‏ 


من الطيقان» ودلوهم على ole‏ أسيادهن وخبايا أموالهم ومتاعهم وغير ذلك". 
ماب UNI‏ ۲ ۳۷. (الترجم). 


AY 


gel‏ فيه ججميع البائعين والمشترين والمتاجرين في الأشياء المائلته أن من 
يضبط by‏ حوزته شيئا من هذا سيعاقب بالقتل الفوري. 


ا 


۳ 


وخدم اوقت داماس Auguste Damas‏ في طاقم شاط di‏ 
كليبر Kléber‏ وأشار إلى هذا الاجراء السابق وغيره من الإجراءات BI‏ 
تلته: | 

* انا هذا السا - وسا اشاس Uae‏ من 
الشاة sal‏ بالسرقة عن طريق الثقب والاقتحام. وقد سبق 

de اثنا عشر أو ثلاثة عشر آنحرون على متن السفن‎ ast al, 

امتداد قرات مختلفة.... إن ARAL‏ العسكية أدانت وحکت 

على y‏ دافو «Pierre Dafout‏ البالغ من العمر dale VA‏ من 

مواليد y. Agen gel‏ غارون Haute-Garonne‏ من 

الفصيلة الرابعة/مدفعية» بالسجن الشدد مدة عامين» BY‏ 

هدد رئیسه لفظيًا وبالإيماءات Blo] Lai‏ إلى ذلك» فقد 

امتدت يده بالاعتداء على عريف من الحرس أثناء إلقاء 

اليش عله کا تطاول de Chad‏ جنود ارس ana‏ 

ثم عقوبة أقل قسوة» بيد أنها كانت أكثر إذلالاء We‏ الضابط 
الفارس: "تدب dtl‏ من اللصوص اللذين سرقا بعض القور» بالتجوال في 
ی مرتين des‏ وقد تكلا /۲۵ Gam,‏ سباطات القر المسروقة» مع 
ارتداء ملابسبما مقلوبة» E‏ وشم ظهريبما بنقش "لص “MARAUDEUR”‏ 

وجل بيرنويه Bernoyer‏ تحقيقًا 27# جرى في جرية قتل مزدوجة 


3 


ووحشية: 


"وقعت جرية قتل مروعة في ليلة ٩-۸‏ من يناير» فقد 
عثر عل Be‏ امرأة تركية مع خادمتها في المنزل Le‏ كانتا 
تعيشان. ول يلبث المحققون أن عثروا - في مسرح الجريمة- على 
زژین لمعطف عسكري فرنسي بنتمي إلى الفوج الثاني 
والثلاثين» مع قطعة يسيرة من القماش الأزرق في جم عملة 
معدنية من نوع الستة فرانکات» Si ade‏ إحدى الضحيتين 
قد yp‏ بأسنائها بان مقاومتها للقاتل. 

dey‏ الفور صدرت A LUN‏ الفوج الثاني 
والثلاثين مجع جنوده والتحقيق في الواقعة» والعمل على 
سرعة اكتشاف الجاني» وذلك بمساعدة تلك الادلة التي Je‏ 
عليها في مسرح الجرية. 

tks‏ على تقرير عريف إحدى فصائل الفوج فقد 
Le)‏ غياب أنطوان دوبوا Antoine Dubois‏ وبيبر سنتیف 
Pierre Steve‏ من الرماة» عند النداء على الأفراد إبان 
الاصطفاف GLA!‏ ليلة وقوع الجريمة. ومن ثم فقد ص 
امحققون متاعهما ومعداتهما» وقد وجد Oy‏ مفقودان من 
ذيل معطف أنطوان دوبوا Antoine Dubois‏ کا كان OLJI‏ 
المفقودان مطابقين SN VLE‏ اللذين عثر Lge‏ في مسرح 
الجرية. آما بالنسبة لقطعة القماش» فقد جاءت بالتأكيد من 
الك الأسر لعطف gy‏ ستیف Pierre Steve‏ كا je‏ الحققون 
على ما يعزز alel‏ الجنديين بارتکاب تلك الجريمة النكراء» فقد 
كان هناك آثار عضة حديثة في يد ستیف حيث موضع قطعة 


AA 


۸۹ 


الجنود الفرنسیون یتصدون جوم أهالي القاهرة OÙ]‏ ثورة القاهرة 
الأول. لاحظ انخراط العلماء في القتال be‏ إلى جنب مع الأهالي. 


القماش المفقودة LUE‏ ومع احتشاد مثل هذه الأدلة 
المقنعة» تم تحويل الجنديين إلى ا tes‏ ڪڪ التي أدانتهما 
goll bee es‏ لدة ثلا 

وبعد أن al‏ بونابرت بهذا 0 - وف ضوء وجود 
مثل تلك الأدلة- ثارت caf‏ فاستدعى أعضاء KA‏ 
العسكرية للتشاور» وبعد مناقشة مصحوية pa‏ الحاد» انتبت 
بطرد الجنرال اون من القضاة الا کثر نفودّا ي | aK‏ 
العسكرية» fs‏ التحفظ على سرية الجنديين المدانين كلها تخت 
السلاح. وأخيرا انتبى LM‏ بإعدام امسو sua ll Las‏ 
2 حضور جميع لقيو" نا : 


)1( سرد الجبرتي خبر تلك الجريمة» فأرخها بأواخر رجبء واستکل آنحر حلقاتها = 


/ أما عن العقوبات الت نالت الثوار من السكان الحليين فكانت 


آشد قسوة. فقد وقعت عدة ثورات اندلعت في القاهرة ضد الفراسیین. وفي 
إحدى رسائله دک Bernoyer à ÿ x‏ أن هناك Lise‏ را نال lade‏ من 


الثائرين: "لقد جرى خلال الليل اعتقال عدد من المتمردين. وقد تيقنت 
من نبأ اعتقال JST‏ من A‏ تركي» ومن بينهم عدد من العناصر الأكثر 


= في حوادث مستبل شعبان سنة ۱۲۱۳ه بقوله: "في al)‏ السابع والعشرين 
منه [أي رجب] أتت جماعة [من الفرنسيس] إلى دار الشيخ مد بن الجوهري 
الكائن بالأزبكية بالقرب من باب cel bl‏ فلعوا الشباك المطل على البركة 
ودخلوا منه وصعدوا إلى أعلى الدار» وكان با ثلاثة من النساء الخدامات daly‏ 
خدامة أيضا وبواب الدار. ولم يكن رب الدار بها ولا الحرم بل كانوا قد انتقلوا 
We E‏ اسک معظم Kull‏ بالازیکیة- فاستیقظ التساء وصرخن 
فضربوهن وقتلوا alol oe‏ واختفت البنت في جهة وعاثوا في الدار وأخذوا 
متاعا ومصاغا ونزلا. واستیقظ البواب فاختفی خوفا منهم» فلما طلع التهار وشاع 
احبر وكان ساري Le Le‏ فلم يقع كلام ف ole‏ ذلك. فلا قدم من سفره 
ركب Alu‏ الديوان وأخبروه» فاغتم لذلك وأظهر chal‏ ود Jeb‏ ذلك لما 
فيه من العار الذي يلحقه» gl‏ في الفحص تمن فعل ذلك وقتله.... واستبل 

شبر شعبان العظم بيوم الثلاثاء. وفيه قتلوا ثلاثة أنفار من الفراسیس وبندقوا 
rae‏ بالرصاص بالميدان تحت القلعة. وقيل et]‏ من المتسلقين على الدور. انظر: 
الجبرتي» GUY! Cle‏ ۲: ۰۳-۲۲ وبغض النظر عن الاختلافات الواضحة 
بين Glo‏ بيرنويه Gall‏ حول عدد oge Gel‏ (قارن الجبرتي» مظهر 
التقدیس» ۱: ۲۳۲. حيث يتحدث الجبرتي بصيغة tage‏ عن عدد من القتل 
من النساء وليس عن قتيلة واحدة بقوله: "فاستیقظ النساء وصرخن فضربوهن 
العسكر وقتلوهن)» وعدد الجنود الذين تفذ فيهم Ke‏ الإعدام رميا بالرصاص» 
ol‏ التفاصيل ME Ady ae lel‏ روايق بيرنويه Btls‏ تتطابقان في 
تاريخ وقوعهما. 1 وافقت al)‏ التاسع من ple‏ بر عام ۱۷۹۹ 3 شعبان من 
عام 71 ١ه‏ (المترجم). 


۳۹ 


4) 


خطورة. ومن ثم فقد صدرت PIN‏ بنقلهم es‏ إلى القلعة تحت = 
الظلام» حيث قطعت رؤوسهم واحدا تلو الآخر... By‏ ظلمة الليل 
امحالکت mé Lai‏ في نهر النيل» مع اتخاذ أكبر قدر من الاحتياطات 
اللازمة» حتى Ca‏ اهل الدينة على جهل ببذه العدالة الصارمة" 

ولعل السلوك الأکثر Eel‏ تلك العدالة قد جاء مع اغتيال 
الجنرال كليبر Kléber‏ في الرابع عشر من يونيو من عام ۰۱۸۰۰ حيث ذكر 
لاقال Laval‏ ما نصه: 

٠‏ "في السابع عشر من يونيو خوزق هذا التعس بعد أن 

احرقت يده - التي سددت الطعنة -Jit‏ على الفحم» هذا 

بالإضافة إلى اعدام BH‏ من شركائه في الجريمة بقطع 

رژوسبم E‏ وفي الوقت والکان نفسه الذي Sie‏ فيه 

القاتل. وثم قاض كان بمثابة الشريك الرابع للمتبمين» وقد 

Les‏ له الرحمة مقابل المال» فطالبناه بافتداء نفسه بدفع 

ئة ألف clive A)‏ بيد أنه استغرق By‏ طويلًا في جمع 


)1( وهم: حمد الغزي» وعبد الله الغزي» sal,‏ الغزي» وقد أدانتهم المحكمة بتبمة 
التستر على GUI‏ وعدم الا بلاغ de‏ بعدما آخبرهم بنيته في j‏ ساري عسكر 
si]‏ القائد العام]» وصدر ضدهم Ne‏ = اراس دون عقوبة Gl]‏ بدون 
إيقاع تعذيب بدني ple‏ قبل قتلهم بقطع الرأس] . فيما صدر Ke‏ غيابي على 
الدعو عبد القادر الغزي -الذي فر من مصر قبل إلقاء القبض عليه- بقطع 
Nol dal)‏ انظر: ممع التحريرات المتعلقة إلى ما جرى بإعلام Ales‏ سليمان 
الحلبي قاتل ساري عسكر العام كلهبر» (القاهرة» مطبعة اججمهور الفرنساوي» 
السنة الثامنة من إقامة اجمهور [۱۸۰۰/۵۱۲۱۵ع])۰ eve‏ قارن: الجبرتي» 
Cle‏ الاثار» ۲: ٩۱-۳۵۸‏ مظهر التقدس» .٠٠۰-٤۱۷ EY‏ (المترجم). 


AY 


أتم دفع المبلغ "agi‏ 


« الحشرات والأمراض: 
لم يكن المناخ ولا السكان هو ما جعل الفرأسيين Op att‏ بانعدام 
الراحة في مصر خسب. فقد اشتكى العريف كايو Cailleux‏ من كثرة 
الحشرات واطوام: 
“يان ساك عدد ير من الليرانات واششرات 
ag‏ فقد Li,‏ الذئاب والثعالب til‏ البرية... 
والثعابين الكبيرة المنتشرة في كل مكان» فقد وجدنا آثار 
جلدها ke ghill‏ في كل مکان في الصحراء... وربا اشا 
عددا کبیا من القرود المروّضة التي دأبت على الرقص في 
الشوارع At welts‏ لد es OF‏ يا في جم 
كلاب المزرعة في قريتنا. أما الفئران فقد انتشرت slick‏ 
th‏ کل ست شرا وف شر منك Lf‏ 


(۱) 3 الواقع فان "مصطفى أفندي البرصلي" كان خطاطًا ولا للأطفال 3 
تب و يكن Cab‏ قط € عت براه من ماو له - بالاشتراك 
في قتل كليبر بالتستر على الجاني- أمام الجنة التي انتدبت للتحقيق في واقعة قتل 
كليبر. فقد تبین أنه عاشر سليمان وصادقه adeg‏ انحط في زيارة سابقة لسليمان 
إلى مصر عن تلك الزيارة التي WIE JE‏ سليمان ساري عسكر. ومن ثم كانت 
براءة البرصلي غير مشروطة» dy‏ يسجل نص SL‏ عليه مطالبته بأي غرامة 
کانت» بل ورد فيه عبارة: وهو مطلوق cl]‏ مطلق السراح] إلى ما نوى". انظر: 
جمع التحريرات» WI‏ (المترجم). 


۹۳ 


SE de ان‎ hostile راز‎ he doled 

البراغيث والناموس في كل مكان» وفي کل ليلة يلتبمونك 

LA‏ فيمنعوك لذيذ الرقاد. لقد le‏ الجيش الفرنسی إلى حد 

كبير من الحشرات أثناء وجوده في مصر". | 

dle‏ موران Morand‏ من الکدر نفسه في JU‏ كثيرة اضطر فا إلى 
المبيت في العراء وتحت النجوم: 


كشف دینون Denon‏ النقاب عن أن الجنود لم يشاركوا العلماء 
شغفهم بالا كتشاف بقوله: "أما بالنسبة bd‏ المستهترين... فقد 
تخيلوا أن مراد بك sel)‏ کار قادة الماليك) كان يمتلك جملا 
أبيض مما بالذهب والجواهر. ولم يكن ثم شيء يشغلهم إلا الحديث 
عن مراد بك وجمله الزعوم هذا!". 


55 


"ٍضافة إلى عدم الراحة» فقد هاجمت فراشي الرقيق - 
A‏ على الأرض- الضفادع والعقارب وجیع أنواع 
الزواحف والحشرات الثيرة AEN‏ من تلك الأنواع التى 
تغثی الحدائق الرطبة. إذا شعرت لحظة واحدة بالراحة» فلن 
حركة مني من شأنها أن تجعلها تبرب» ولکنبا لا تلبث أن 
تتجمع حولي من جدید» ويبدو أنها تعهدت VE‏ لسمح لي 
بلحظة سلام واحدة قبل تجديد اعتداءاتها وقتالها امحموم على 


,$5 لافال Laval‏ 
"لقد لدغت العقارب عددا من الجنود» وهو pl‏ شائع 
الحدوث في مص وخاصة في أنقاض الإسكندرية القدية» 
حيث عسکنا. ومع ذلك» فهي ليست قاتلة كلك العقارب 
السامة في أوروبا. ولا يحتاج المرء إلا إلى ae‏ العقرب 
بالضغط عليه بالوضع نفسه الذي 2 فيه» وهو إجراء يكفي 
للشفاء / وتسكين الاحساس بالألم في غضون لحظات قليلة 
إضافة إلى ذلك فقد صنعنا دهانًا لتخفيف LVI‏ وكان وسيلة 

متازة في مثل تلك الأحوال". 
ومع الحشرات جاءت الأمراض» خصوصا الطاعون bubonic al‏ 
cplague‏ والذي كانت ضراوته تشتد في أوقات معينة من السنة. حيث 


اعتقد الكثيرون أن ارتداء ملابس المصاب بالمرض هو سبب العدوى. 


فقد Gb, Jal d&l‏ سانجل Sangle-Ferriere w yò‏ من قوة خفر السواحل 
ابا + ds‏ عق del‏ اقارب اس Ph es DES‏ 
الذي pe‏ 3 على أنه الطاعون. Psy‏ رواية فيريير تلك التقنیات 

الطبية البدائية في هذا العصر: 

à‏ آرت يمال آلآ tele‏ ورکشت إلى غرفة 
صغيرة كانت تأوينا جميعا. حيث كان ثمة مشبد فاجع 
i,‏ 15 لد EM Dubuisson S93 ve OF‏ عل 
ظهره» FE‏ الوعي تقر یبا Saag‏ بالمغادرة Ub‏ للنجدة» 
XXe‏ وبصوت واه تدج di, Ge‏ سألني بعض الماء 
ليروي ظمأه. انطلقت ba‏ عن الاء» وعدت إليه به» فشرب 
بنم من يدي» nagi les‏ لم یزد عل أن قال: gl‏ 
Gel‏ ثم استلقى مرة wel‏ على الأريكة بلا حراك 
واشار DL‏ بيده أن اذهب بعيدا. 

غادرت الغرفة من فوري» وذهبت عقا عن طبيب. 
وقد رفض الأطباء جميعهم chad‏ فاضطررت إلى إجبار 
الطبیب دوبوا Dubois‏ تحت التبديد على أن یتبعنی. وعند 
وصولنا إلى الغرفة» وجدنا دوبوسون Dubuisson‏ وقد J‏ 
وعيه بالكلية. فاقترب الطبيب بحذر نحو سريره» ورفع الغطاء 
عنه بطرف colar‏ ثم رفع عنه Lis chad‏ دمامل هائلة 
وقد انتشرت في جميع أنحاء codée‏ فقفز Cadell‏ إلى اتللف 
فا وهو يصرخ: “الويل لا إنه الطاعون" ثم طلب بعض 
JE‏ وفرك به نفسه. وتجرد أن ذكر الطاعون آمامیم» AÍ‏ 


البحارة بأنفسهم في البحر دون تردد. وم آجد بدا من تركه 

والذهاب لإبلاغ الستشفی لإسعافه. فظل دوبويسون 

7 عل متن السفينة وحده» وعندما عدت بصحبة 

الطاقم gl‏ وجدنا دوبولسون Dubuisson‏ نتظرنا عل سطح 

السفينة. كان قد استعاد وعيه من تلقائه» وبشجاعة نادرة مع 

جهد فائق» كان قد :بض وارتدى زيه العسكري. ch‏ هم 

أنه لا يريد لأحد أن يتقدم منه أو dub‏ | ثم نزل وحده على 

مان قاربهم. تابعتهم عن قرب قدر الإمكان» وم أتركهم إلا 

على آبواب الستشفی» مقدما حقوق الصداقة على أي اعتبار 

آخر. dy‏ الصباح FU!‏ من الیوم التالي» جلست عند بوابة 

المستشفى في انتظار اي آخبار ae‏ فابلغونی “aby‏ 
ه الأرض tall‏ 

كان لدی معظم og‏ القراسين قدر من العرفة الأساسية عن 
فراعنة مصر من خلال قراءة الاب القدس. ومثلهم في ذلك مثل 
الساتحين في العصر الحديث» توافد الفرنسیون على اهرامات الجيزة 
لمشاهدتباء وکتب لافال Laval‏ قائلا: 

"هذه الثصب الجرية العملاقة تعد من HE‏ الدنيا 

eel‏ في العالم... فهي مبنية من قطع الجارة الکبيرة التي 

رصت بهارة فائقة. لقد Sai‏ أبعاد الحرم SV‏ ووجدت 

أن طول الضلع الواحد يبلغ نحو Ble‏ قامة ctoises‏ وهذا يعني 

أن مساحتا نحو آربعمائة قامة مربعة.... إننا ندلف إلى داخل 

الحرم من خلال بوابة» طمرتها الرمال تقریبا. 


۹۷ 


أحد الرماة من الجنود الفرنسیین یضیف قلیلا من عنده على تلك 
النقوش الميروغليفية. لا یزال بالامکان رژية العدید من ابات 
الجنود الفرأسيين على جدران العابد الصرية حت Les‏ هذا. 


ووصف مواريه Moiret‏ ا هرم من الداخل: 

"على المرء أن ينزل إلى أسفل Bal‏ مس دقائق تقريباء 
ثم عليه أن يصعد مرة أخرى المدة الزمنية نفسها للوصول إلى 
غرفة آسمی "غرفة الملكة"» ومساحتها نحو ۲۰ قدما مربعاء 
وقد شيّدت بإحكام» بيد أن رانحة المواء قد لا تشجعك على 
المكوث هناك فترة ab gb‏ ويسود الاعتقاد OÙ‏ تلك الغرفة 
قد يدت بپدف دفن جثث الملكات المصريات lé‏ ترا 
هذه الغرفة» وواصلنا الصعود مدة سبع إلى BE‏ دقائق عبر 
سلسلة من الدهاليز» للوصول إلى غرفة تسمى "غرفة EU‏ 
إن الوصول إلى هناك أمى شاق للغاية» وهذه الغرفة في نفس 
جم الغرفة السابقة تقريباء بيد أن هناك تابوت من الجرانيت» 
تبلغ أبعاده ستة أقدام طولًا مع عرض وارتفاع ثلاثة أقدام. 
dey‏ ما يشاع بين الناس» فان هذا هو مكان دفن جثث 

; os 

ملوك البلاد. dal,‏ فقد كانت هناك هوة des Le‏ 
العمق. ولاختبار عنقها أطلق آحد اجرد ll‏ من مسدسه 
فهاة وقد دوی الصوت لفترة طويلة We‏ في جنبات اطرم 
من الداخل» عيث ظننا أن تلك الحوة تقدي dl‏ کهوف 


Ihe 


واسعة. 

آما أولئك الذين ساروا مع ال جنرال ديزيه Desaix‏ إلى صعيد مصرء 
فقد کدرا عندما aby‏ أبصارهم 3d‏ الأولى على أنقاض مدينة طيبة 
ac sal Thebes‏ [الأقص]ء Sets Denon O 35 LAS‏ 


۳۹ 


۹۹ 


"حلول الساعة التاسعة واصلنا Ceo quil‏ محاذاة نهاية 
سلسلة من الجبال» ثم اکتشفنا SE‏ موقع مدينة طيبة القديمة 
غير olde‏ کل تلك المدينة التي UL‏ لفها Cle‏ من 
الغموض والضبابية عبر العصورء والتي تقبع بها تلك الآثار 
المائلة التى تفوق SLE‏ لقد تمد الجيش كله GR‏ ووقف 
PET‏ إثر رژية تلك الأنقاض التفرقت» وعندها ل 
يقالك اجنود أنفسهم» فطفقوا يصفقون moule‏ فرحين» وكأن 
/ اهدف Dl‏ من ذلك العناء الكبير قد تم إنجازه بالفتح 
الكامل pal‏ عبر الاستيلاء على هذه الأنقاض الرائعة للمدينة 
العتيقة". 


المشاة من حملة البنادق من الفوج الحادي والعشرين OÙ‏ الحجوم 
على قلعة أبعود Benouth‏ ۸ مارس AV44‏ 


کا نظم بونابرت رحلة استكشافية إلى السویس() للوقوف على 
جدوى تلك الفكرة القديمة الرامية لربط البحرين المتوسط والأحمر بشق 
قناة تربط بينهماء ومدى قابليتها للتنفيذ. OÙ]‏ هذه الرحلة استلهم دوجيرو 
نظريته LU‏ في تفسير إحدى المعجزات الق جاء ذكرها في 
اكاب القدس. nd‏ العترر عل أطلال القناة Ag‏ عبر بونايرت 
والوفد المرافق له البحر الأحمر» ولكن عند عودتهم بلا وجدوا أن A‏ قد 
ارتفع بنسبة ثلاثة أقدام. فعبر بونابرت البحر قبل حراسه» وعبثا حاول 
دوجيرو Doguereau‏ العبور في إثره فلم يحالفه الحظ les‏ بل Al‏ في 
وضع متازم وجد خطير: 

"حاولت العبور ثلاث مرات» وقد ضالت طریقی» 

ووجدت أن منسوب del old‏ من جوادي. fer‏ وعند 

منتصف تلك الخاضة fe‏ جوادي في الماء. فتخليت de‏ على 

الفور وأخذت في السباحة» ووصلت إلى الضفة الأخرى, کا 

وصل جوادي في الوقت نفسه تقریی... كا سعداء للغاية؛ OY‏ 

مصيرنا لم يكن مؤسفًا كصير فرعون وجنوده. لقد نجا موسى 

النبي لأنه كان يعرف البحر الأحمر جيدًا با في ذلك أوقات 

al‏ والجزر» فر مع بني إسرائيل في الوقت المناسب. ولعل 

فرعون قد حاول محاولة خرقاء» فعبر عندما ارتفع الما أو عبر 

من الکان “LUE‏ 

وخلال الجلة على الشام» خاض كثير من الفرنسيين» بما في ذلك 
كايو eCailleux‏ في الحديث عن المشاهد بالأراضي المقدسة: 


)1( قارن: الجبرق» ile‏ ۲: ۰۲۲۷ (الترجم) 


"ذهبنا باتجاه جسر یعقوب» الذي gå‏ بين بحيرة ميروم 
وبحر الجليل.... على الجانب الآخر من الجسر هناك سفح 
جبل لبنان الشهیر» ذي القمة المغطاة Gls‏ بالثلوج. حيث 
يظهر هذا الجبل العتيق ÉS‏ تماما لتلك الأطلال القديمة 
احيطة به.... وبا أن الاب المقدس يخبرناء أن سفينة نوح 
(ll‏ قد رست على هذا الجبل لبعض الوقت. op‏ هذا كان 
del‏ مستوى رأيته حتى ذلك الحين» کا أنه كان أبعد OKs‏ 
سافرت إليه.... آما عن الناصرة فهي جرد قرية صغيرة» تقع 
عند سفح الطرف الجنوبي من JE‏ شاهدناها مليا / 
وقد بی هناك مؤخرا دير يدعى دير الکبوٹی Capuchin‏ 
cmonastery‏ وهو دير aLa‏ الرهبان الا és Supe‏ كنيسة 
قد بثیت Gé‏ القبر والکهف... kab Lt, dalles‏ 
داخلها بواسطة الشاعل.... وهم یزعمون أنه في هذا الکهف 
dé‏ جبرائيل الملاك لمريم العذراء» وأخبرها Li‏ ستكون أما 


2 


٠‏ الاحلال والتجديد: 


فقدت اخ جلة كثيرًا من المعدات الثقيلة خلال إغراق الأسطول في 


معركة خليج أبي قير. ولعالجة هذا الوضع الحساس والمشكلات الناجمة 
عنه» قام نیکولاس Nicholas Conte os‏ (مخترع المنطاد) ببناء a‏ 


)1( الإيماءة إلى جبل ALU‏ الذي تقع الناصرة عند سفحه» وهو الطرف الأخير 


المتفرع من سلسلة جبال لبنان الغربية. (المترجم). 


ورش في القاهرة لتصنيع الاحتياجات الرئيسية لجیش. By‏ تلك الأشناء 
صدرت تعليمات بونابرت للعلماء بالنظر في سبل الحفاظ على إمدادات 
الجيش الأساسية كابر والبارود call‏ من الموارد الحلية. 

(des ۳,۰۰۰ A) لنا عند مقارنة قوة الجيش الأولية:‎ JA, 
وعبات اسار فى ابال‎ Le کات عهم کی 6,۰۰۰ رجل في مالطاء‎ 
(بين قتيل في المعارك أو ضحية الأمراض‎ des ۱۵,۰۰۰ إلى نحو‎ 
آعادتهم‎ Lal والأوبئة). . وبين عدد الرجال الذين ذكرت تقارير البریطانیین‎ 
ا‎ (ote ۲,۰۰۰ على متن سفنها ( أكثر من‎ Lis إلى‎ 
رجل على مدار السنوات‎ ٩,۰۰۰ قوته بو‎ fe أن الجيش الفرنسي قد‎ 
.۱۸۰۱-۱۷۹۸ Ble الثلاث بين‎ 

ولتحقیق ذلك» احتال الفراسیون بتجنيد سكان البلاد ريخا تصل 
التعزیزات من Lis‏ فبعد معركة خليج gl‏ قير» كان هناك العديد من 
البحارة من دون سفن» وقد تحولوا Glis‏ للخدمة في سلاح الشاةه 
فأرسلوا لخدمة في فرق الجيش AE)‏ بالفعل» أو ted‏ في التشكل 
الجديد الذي أطلق عليه اسم فوج البحارة hag! lacy Légion Nautique‏ 
كليبر Kleber‏ نحو ۳۹۰ GLE‏ منم للانضمام إلى الفوج الثاني والستين» في 
حين ESG‏ بقيتهم في عهدة القبطان مارتينيه Martinet‏ وأشار دوماس 
Dumas‏ : 

"نظم الجترال منهم [أي البحارة] سرايا من المدفعية 
والرماة.. . بحيث ضم لكل سرية من رجال البحرية السابقين 
دسا Lu‏ وبعض رجال الاستطلاع وأربعة من الرماقه 


a he 


تمثال Ky oye‏ لم يكن بمقدور علماء ah‏ أن ینجزوا yt‏ ما 
قدموه في مصر من دون تلك احماية البذولة لهم من قبل الجيش. 


فشکلوا في جموعهم 55 بلغت سقائة رجل. E‏ تقل الم 
ثلاثة ضباط برتبة ملازم من الفوج الحادي عشرء وواحدا 
من الفوج الثاني والثلاثين ليكونوا قوادا لبعض سرايا البحارة. 
كا ترك الجنرال للقبطان مارتينيه Martinet‏ الحرية في اختيار 
مساعدیه» ومساعدي مساعديه من بين ضباط البحرية 


عزز الفرنسيون قواتهم من حيث أمكنهم ذلك. ثم جندي يوناني 
(إلى الیسار)» وجندي قبطي (إلى (as‏ يحيط le‏ جمل عربي 
وفارش gU‏ 


السابقين» کا ترك له الحرية Lai‏ في اختيار قائدين لقيادة 

سريتين» إضافة إلى aA!‏ في اختيار الجنود من المهندسين 

العسكريين والاستطلاع لتعزيز تلك السرایا. 

ويروي سانجل- فیرییر Sangle-Ferriere‏ - الذي فطل Ol‏ یش 
بالخدمة في سلاح البحریة- : "وبغض النظر عن سن التجنيد الملائم» فقد 
انضم بحار كان aly‏ من العمر ستة عشر le‏ إلى هذا التشكيل الجديد» 


۳۱ 


۱۰۵ 


فکان واحدا من قوة بلغت ۲,۰۰۰ وجل ارتدوا الزي السكري الکون 
من العطف الأحمر ذي الصدرية الزرقاء» والسراویل البیضاء. 
اب © زود pute‏ القوات: Yell‏ آخبرا يطعة nie gh‏ 
التسليح... وعن طريق الوسائل التي أعددناها ALF‏ السواحل .أقيمنت تقاط 
اتصال de t‏ الرغم من الدوريات الإنجليزية المستمرة... وكانت 
زوارقنا مسلحة وجاهزة للاشتباك الفوري» كانت في نصف جم السفينة» 
کا كان lA‏ وحيد. وقد حملت مدافع من البرونز سبق وأن استولينا 
‘ 
عليها من ترسانة مالطة» بالإضافة إلى أربعة Cot perriers gale‏ اثنان Le‏ 
على vile‏ الزورق. E‏ تم أسليحنا بالكثير من البنادق والسدسات 
وا حراب والبلط. ومن ثم فقد بلغت قوة الزورق أربعة وعشرين shit‏ مع 
ضابط مدفعية» ونقيب» lo Vl‏ إلى القبطان ومساعده. 
وجل الضابط الفارس ما نصه: 
"وتعويضًا لجنود الشاة لم يكن ثم بد من تجنید السکان 
coal‏ فقد La‏ بونابرت في الإسكندرية فوجا من الجنود 
المتطوعين من رجال الإنكشارية “Janissaries”‏ السابقين» فقد 
بات واضا أن القائد العام يريد استخدام كل الموارد الممكنة 
لتعزيز قوة الجيش» فقام بدح شباب المماليك في أفواجنا 
بمعدل ٩‏ منهم لكل كتيبة» و 4 لكل سرب. أما هؤلاء الذين 
تقل أعمارهم عن أربعة عشر عاما فقد انضموا إلى جوقة 
قارعي الطبول. وقد حرصنا de‏ إلباسهم الزي الرسمي القوات 
الفرنسية» کا تلقوا أوامرهم باللفة الفرنسية. ومن OW‏ 
فصاعدا آصیح LA‏ مجندين یمتعون بالرشاقة والقوة". 


الجنرال ديزيه Desaix‏ في إدفو. سار جنوبًا على امتداد النيل 
مطاردًا للمماليك المتمردين. وكتب ميو Miot‏ قائلا: "ذهبت 
قواتنا إلى صعيد مصرء وكثيرًا ما اكتشفنا أروع الآثار من 
العصور القديمة". رافق الفنان Denon‏ ديزيه في أسفاره» حيث 


زارا معا بقايا الآثار الفرعونية في طيبة ودندرة» حيث استقرت 
أروع الاثار الانسانية من العصور السحيقة. 


۳۲ / وبعد ثورة القاهرة الثانية» لاحظ لافال Laval‏ ملاحظة - ذات 
مغزی- تعلق بعلو کعب الماليك» الذين سیرتقون في سلك العسكرية 
oi Al‏ وستطبق شبرتهم الآفاق في الحرس الامبراطوري لنابليون لاحمًا: 


"كان هناك بعض الماليك من جنود راهم بك cl‏ 

خدموا في صفوفنا. لقد حافظنا pee‏ وشکلنا منم Ú‏ 

منحناه الاسم الإ A‏ بارتيليمي Barthelemy‏ وهو نصير 

شبير ومؤيد لجنود الشجعان في التراث الفرنبى. وظل هؤلاء 

الماليك یدیتون بالولاء cut‏ وسافر معظمهم إلى فرشا في 

معية الجيش المغادر عند جلائنا عن مصر 

Li‏ الضابط الفارس فكان أكثر hy Les‏ في أ هؤلاء 
الأجانب الذين أقسموا القسم الرسمي الفرنسي وانضموا للخدمة في صفوف 
الجيش: "إن المالطيين الذين رافقوا الملة - بعد مغادرتما قاليتا- شکلوا LaLa‏ 
A í‏ المواطن ماك شيدي ELI eMac-Sheedy‏ آشك 1 أنه سيبل 
بلاء حسنا مع مثل أولئك الناس» فباستتناء القلیل جذا مهم فهم 
لصوص وجبناء وکسای. 

وعلى صعيد آخر فقد استغرق حل مشكلة إيجاد عدد كاف من 
الجياد لسلاح الفرسان أشبرا عديدة YL‏ فالضابط الفارس نفسه جل 
مصادرة JA We!‏ في رشيد Rosetta‏ والمنوفية Menouf‏ والغربية :Garbieh‏ 

"... وسرعان ما ضوها gi]‏ تلك الجياد المصادرة] 

جیشی» Cle‏ لخدمة في سلاح الفرسانن وبنود السواري» 

اعتمادا let de‏ وأعمارها. إن مشية تلك ddl‏ جد 

مختلفة عن انلبیول الأوروبية التي نعرفها» وهي تركض Ass‏ 

dite‏ ج Gln ANB)‏ آنشرا alta‏ تامارها سو 

حتی اضطروا القائد العام ال أن يعت اواس بإرغام أي 


فارس يضبط راكضًا يجواده - دون مبرر يدعوه إلى هذا- 
de‏ الترجل في التو والحظة» والتنازل عن الجواد للفارس 
dl‏ الذي ۸ بزل منتظرا دوره في ا حصول على جواد جديد. 
ولم يكن بإمكان سلاح الفرسان إجراء استعراض كامل أمام 
الجنرال a‏ السابع والعشرين من نوفبر من عام ۱۷۹۸: 

sae"‏ الجنرال بدقة Ji‏ والأسلحة والزي الرسمي 
لفرسان» وبدا في E?‏ الرضا.... ثم pl‏ الجنرال بإجراء 
العديد من الخاورات. وجب عل أن اعترف بان تلك 
المناورات لم تتفذ بالدقة العهودة. فطبيعة dyl‏ العربية لا 
تعين على التنفيذ الدقيق لتلك الحركات المطلوبة في المناورة. 
ومع ذلك» فقد بدا لنا أن الجنرال راض تماماء Oly‏ فرساتنا 
م يفقدوا كثيرًا من AU‏ خلال تلك الأشبر الطويلة التي ۸ 
يعتلوا فيها ظهر جواد قط. و تجرد صدور الأواص بإنباء هذا 
الاستعراض - الذي كان / مثارًا -EN‏ آمال الفرسان 
رؤوسهم إلى رژوس جيادهم» التي انطلقت مسرعة بهم كأنها 
تم الفضاء tal‏ فيما عکست أشعة الشمس ألق 
سیوفهم . 


لعل أكثر الابتكارات العسكرية نجاحا بالنسبة dad‏ كان حمل 
الجنود المشاة على ظهور ابمال العربية. فهذه ابلمال قادرة على 
تمل الأسفار والمطاردات الصحراوية الطويلة. لاحظ اعتماد 
الجنود الفرنسيين المتزايد على الألبسة الحلية الأكثر ÚS‏ مع 


۱۲۱۱ 


الجلات والقتال 


كانت الحرارة الفرطة خلال النهار بالاضافة إلى À‏ المياه الصالحة 


للشرب هي أصعب ملاح الحياة بالنسبة لجنود املق حتی بالنسبة eV‏ 
لاقال Laval‏ ذلك خلال المسيرة الأول ont‏ عبر الصحراء من 
الإسكندرية إلى القاهرة: 


"| نعثر على المياه قط منذ أن ترا الإسكندرية. حيث 
à 3 cue‏ برکوت Berquet‏ )1( هي Sah‏ مكان توقفنا فيه لبعض 
الراحة من وعثاء المسير عبر الصحراء» OF‏ ذلك 3 الثامن من 


قریة» ذكر المرتضى الزيبدي أن قوما من العلماء قد انتسبوا lel‏ انظر: الرتضی 
الزبيدي (أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني» GA‏ 
۰۵ ) تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق مصطفی 
جازي» (الکویت» منشورات وزارة الإعلام» ۰۱۹۹۳ ۲۷: /58-51. قارن 
آیضا مد رمزي الذي استند إلى ما جاء عند الزبيدي ول ,تسدل على موضعها: 
مد رمزي» القاموس ال جغرافي OW‏ المصرية من عهد قدماء المصريين إلى 
سنة ۰۱۹4۵ (القاهرة» الهيئة المصرية العامة للکاب» 1448(« ۱: Aoo‏ 
والذي يبدو من سياق حديث لافال أنها كانت غرب النيل بين القاهرة 
والإسكندرية» des‏ التخوم بين الصحراء والمعمور من > النيل. (المترجم). 


le‏ قرب منتصف التهاره وهناك وجدنا أربعة UT‏ ومن ثم فقد 

À رجل خصصت هم‎ OW ریم فرق» کل سعة‎ UKE 

واحدة للشرب Le‏ ومع ذلك» فان تلك الابار كان قد قد غيض 

ماژها وكانت على وشك LL‏ ول يعد بإمكاننا استخراج 

ذلك النذر اليسير من الماء الذي تبقی في قعرها. وكاد الظماً 

يفتك بي» حق SL‏ اضطررت لغمس منديلي في الطين الندي» 

ثم عصره في في لأهدئ من سورة gle‏ 

وبعد ee pi A‏ قاد asl beste Be Sats‏ قسوة 
صوب الشام. بيد أن هذه المرة كانت BAL‏ بالوعود FIDL‏ السنية للجم 
والژشد صبرا عل الکاره من لتر فیذکر الضابط الفارس: 


بعض الضباط من Desaix aya Ba‏ براقبون انہماك الفنان دینون 


j Denon‏ رسم احدی لوحاته. وبينما خلد بعض اجنود للراحة» 
راح بعضهم الآخر يلهوء أو Le‏ عن شىء يأ كله. 


VY 


"وعد قارعو الطبول بأعواد عزينة pre all ee‏ 
وكان هناك Vo‏ زوجا من تلك الأعواد لبیش بأكله. کا كان بانعظار 
الشجعان من CE‏ الأبواق نحسة من الأبواق الفضية. آما رجال الدفعية 
- الذين تميزوا بدقة التصويب أو الشجاعة والبسالة في الدفاع عن أسلحتهم - 
فقد bols (pe tot PET‏ على شكل قذيفة صغيرة من الذهب» 
وکات بت عل الصدر عبر ab MI‏ بالإضافة إلى 4 ign epg‏ 
بالفضة كانت في انتظار الجنود والفرسان الذين يبلون بلا حستا في القتال. 
dels‏ فد أحاطنا الجترال Ce‏ بان هناك te‏ سيقا ces i Al‏ 
d'honneur‏ سنج تخليدًا 1 7 والبطولة الاستثنائية" 
بدت هذه الکافات قسمة ضيزى by al ME‏ القاسية ol Lly‏ 
المتطرف اللذين واجها النود Al‏ السیر صوب الشام» با في ذلك 
العريف كايو Cailleux‏ 
'بعد تميع الحشود من الجنود» يمنا صوب العريش 
التي كانت تبعد Le‏ نحو leagues Be yy‏ حيث لم نجد الماء 
ولا السكان خلال عبورنا الصحراء. وكان على كل جندي 
أن عمل على كاهله ما يكفيه من الماء لأربعة Bile] celf‏ إلى 
تموين سبعة pli‏ من الطعام فضلا عن أسلحته وذخائره. 
وأستطيع أن Gi‏ أنني ما عانيت أبدا في حياتي بقدر ما 
عانيت ي تلك الصحراء القاحلة» # الجوع والعطش» فضلا 
عن الرارة القديدة واللشقة til‏ عن pull‏ شلال 
الصعب الوعر من الوهاد وعبر / الرمال. لقد هلك عدد من 
الرجال» وكان السبب الأول في هذا - وقبل كل شيء- شم 
oli‏ والظماً aot!‏ 


\yo 


زي مشاة الجيش الفرنسي عام ۱۷۹۸: 

خضع زي المشاة لعدة تعدیلات في مصر 3 فى محاولات مستمرة للتكيق مع مع الناخ المصري وأنواع 
القماش الحلية المتوافرة. وقد صمم بيرنويه ie‏ النسخة ON‏ ووصف ما فعله في هذا التصميم 
في رسالة أرسلها إلى Lis‏ مؤرخة ب ۳۰ يوليو ۱۷۹۸: 


".... طلب مني [بونابرت] إعداد عدة تصامیم للزي العسكري للقوات في أسرع وقت 

مکن» وذلك كي كن من اختيار أحدهاء شريطة أن تكون أكثر ملاءمة - لهذا البلد وطذا 

المناخ- من الزي QUI‏ للقوات. ونصحتي بالتحرر وتجنب التكلف والبهرجة المعتادة في زي 

جنود الجيش. وقد اختار واحدًا من تلك التصاميم التي قدمتها له في اليوم التالي: وهو عبارة 

عن سترة veste‏ بسيطة للغاية» مزينة بالأزار من العنق إلى اللحصر» وقد روعي فيا الاستغناء 

ae ote Mea ا‎ VE عن ار‎ 

مني کم يلزمني من الوقت لإنتاج هذا i‏ لعشرة لاف رجل» يمثلون a‏ ملحة لجيش في 

الوقت الراهن. cob’‏ بأنه سيكون من المستحيل علي أن أعطي تقدیرا فورياء فأنا لا أعرف 

Goh ساعة لابلاغه بتقديراتي.... وبدا‎ ۲ de Jul gow عن موارد البلاد. وخیرا من‎ be 

قانعًا عندما أبلغته بقدرتي على تصنيع عثرة آلاف ibs‏ من الزي الجديد خلال خمسة وثلاثين 

Le‏ بمعدل يصل إلى À‏ قطعة اهاز فأعطاني الإذن بضم هيع اتلیاطین الفراسيين 

والأتراك [أي المصريين] الذين أرى وجودهم مب لإنجاز العمل.... وبعد ثلاثة أيام كانت 

ند ات في العمل» بوجود أكثر من “Gr a‏ '. ولسوء «LL‏ فإن هذا الزي 

Gy ace‏ م يوفر اجاية اللازمة لجنود من برد الليل. ففي نوفبر/تشرين الثاني من عام 

۷۸ كشف Bernoyer a ýp‏ أن بونابرت قد 7 ee"‏ عشرة آلاف معطف معيك 

من OB‏ الرمادي» في تسم إلى ojal‏ على مدار الشبر AU‏ 

ويظهر في اللوحة: 

" )1( الرخ مزدوج السنان: وقد تم تصنيعه قبيل الملة على الشام بطول بلغ حوالي نمسة أقدام. 
حيث كانت ثثبت في الأرض مائلة إلى الأمام بزاوية حادة» ثم تربط معا بالسلاسل لتشكل سياجا 
as‏ من الرماح المشرعة في وجه فرسان العدو لردعهم عن اجتياح صفوف المشاة. (Y)‏ عارضة 
خشبية قرب نهاية ار Jed ae‏ 3 ثيت الرخ في الأرض عن طريق الضغط We‏ بالقدم. (۳) 
درع للعنق (لضابط من الفوج الثامن “(cally‏ )+( بيرق الفوج التاسع /مشاة» )0( أزرار عادية 
كبيرة وصغيرة تخص الفوج الثامن عشره (A)‏ الطبلة (V)‏ انموذة المعتمدة من قبل الجيش الفرنسي. 


الإ برار على dele‏ خليج مربوط: 

في مطاردة جرت فصوفا عبر البحر التوسط» وصل الأسطول البريطاني بقيادة نيلسون Nelson‏ إلى 
الإسكندرية قبل الأسطول gi dl‏ وكانت AT‏ سفينة بريطانية قد غادرت السواحل المصرية قبل 
ساعتين Cub‏ من وصول الفرقاطة Junon‏ طليعة السفن الفراسية. وبعد أن أحيط بونابرت Ue‏ بهذاه 
وخوفا من عودة السفن الحربية البريطانية» أمى نابليون قواته بالإبرار الفوري في خليج مربوط بلا توان» 
وذلك على الرغم من نصيحة قادة البحرية الفرنسيين بالإبرار على ساحل gi‏ قير حيث إن سرعة الریاح 
وارتفاع الموج أكثر ملاءمة لعمليات إبرار القوات. على ام ذلك أمى الجنرال کلیبر فرقته بالاستعداد 
للابرار الفوري» حيث شكا دوجيرو Doguereau‏ من ظروف الإبرار الصعبة بقوله:" حمل كل جندي 
على ظهره تموين أربعة أيام من المياه والطعام» وستين طلقة» وألقت سفن الأسطول del,‏ وبدأت 
بإنزال القوارب إلى المياه الصاخبة» وجدف الجنود باتجاه الشاطئ في طقس عاصف» حيث كان البحر 
هانجا فغمرتنا الأمواج بالمياه» وعانت غالبية القوات من دوار البحر العنيف إسبب صعوبة التحكم في 
القوارب في طقس کهذا. وعني مويو Miot‏ أيضا بذك الصعوبات التي واجهت علية الإبرار: " ألقوا 
بجنودنا إلى الساحل محشورین في القوارب. وبطبيعة الحال لم يتم YY‏ دون أن نفقد العديد من الرجال. 
وعلاوة على ذلك» فقد أضاف حلول الظلام أخطارًا إضافية باحتمال اصطدام القوارب الحشبية 
بالصخور والشعاب التى تعاثرت هنا وهناك على الشاطئ. لقد كان مشبدا حزينا يدور من حولي. حيث 
ما زت قر cite xa‏ ااك من بعض القوارب المخاورة یطلبون منا النجدة - بعد OÙ‏ فقدوا Kl‏ في 
قواربهم إسبب شدة الرياح وارتفاع لأمواج- bey‏ توسلوا إلينا کي نقدم شم يد المساعدة» بينما لم يكن 
Lal‏ أن نفعل Ext‏ هم'. وذ تشارل موران Leal Charles Morand‏ صعوبة الإبرار بخليج مربوط 
à‏ "في ۳۰ حزیران رأیبا the‏ پیش ble‏ في الأفى مدا بقرابا من السواحل المصرية. رق 
صباح الأول من وليو کا على بعد أميال قليلة Gad‏ من الشاطئ الذي كان يبدو U‏ على طول خط 
الأفق. في ذلك المساء أسقطنا المرساة وبدأنا بإنزال القوارب. كان البحر FE‏ إسبب الرياح الشمالية 
الغربية العنيفة» Le‏ جعل عملية الإبرار من الصعوبة بمكان. وبالرغم من كل ذلك فقد تمكن عدد قليل 
من الفصائل من الإبرار OÙ‏ بينما اضطررنا للانتظار Ge‏ صباح اليوم التالي.. وجرد أن لاح ضوء 
الصباح حتى قفزت في أحد القوارب وجدفنا باتجاه الشاطئ بصحبة بعض جنودي من الرماة. وبعد 
سويعات قليلة كان إبرار القوات برمته قد انى بنجاح. OF,‏ بعض العربان من الإسكندرية قد تمعوا 
خلال الصباح واحتموا خلف بعض الكثبان الرملية على بعد بضعة آلاف قامة toises‏ من الشاطئ. 
فأطلقلنا Shy‏ من الرصاص من Waly‏ باتجاههم» فووا الأدبار لا يلون على شيء. 
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: SEDIMAN سدمنت‎ K pa 

٠ اشتبكت فرقته - وقوامبا‎ LI للمماليك 3 مصر‎ Desaix مطارة الجترال ديزيه‎ obl 
p المرة‎ Li Morand موران‎ Shy من مقاتل من المماليك.‎ ۰ ٠ إلى‎ be ما‎ ë مقاتل-‎ 
اجام مم ففي تقرير مفصل عن هذه رکه‎ du ای شع رون فيا بأ في وضع‎ 
المربع‎ anly Lei وصف موران کیف: "بعد أن دار فرسان المماليك حول الفرقة مرات عدة» قرروا‎ 
والعشرين وابلا من النيران من‎ goH أطلق طلائع المشاة من قناصة الفوج‎ Jre, .. الصغير.‎ ol 
استعدادا للاشتباك وا لوجه. ول شفع‎ SIA مسافة قريبة على فرسان الماليك» قبل أن يخفضوا‎ 
قید‎ ae قوة اندفاع الماليك % مارة فرسائهم 3 فى اختراق ۳ زعزعة هؤلاء الجنود الشجعان عن‎ 
حو ست خطوات إلى‎ sth أثملة. واسقر القتال وجها لوجه لبضع دقائق عندما تراجع فرسان المماليك‎ 
الخلف. ثم اندفعوا وهم في حالة من اليأس الممزوج بالغضب العارم» فصبوا جام غضبهم على الصفوف‎ 
فبدأ بالتشرذم. ول يكن الجنود الفراسیون من‎ él الأمامية للمربع الأيمن الذي بوغتت ببذا المجوم‎ 
وتمكن الماليك من كسر الربع بفتح‎ rs صفوفهم» ووقع نحو ثلاثين رجلا بين 5 قتيل‎ at إعادة‎ 
oe شم سرب اف‎ be ای‎ el ees 
الأيسر الصغیر الذي 9 إل لديف قلیلا من ريه الرئيسي.‎ las rt وج وه ومن الضلع‎ 
آي مر شر يدل على قرب انتهاء هذه‎ SN دوق أن يبدو في‎ =| ga aJl وكانيك الساعة قد تجاوزت‎ 
إلى أسماعنا أصوات صيحات وصرخات قادمة من مرك المربع الرئيسي»‎ cals المعركة الدامية- عندما‎ 
وسرعان ما تبعتبا الثانية.‎ toises حيث سمعنا دوي قذيفة مدفعية كانت قد تجاوزت رؤوسنا بعدة قامات‎ 
أوامره بنقل الجرحى إلى مرك المربع» ثم مر الریع باتخاذ وضع‎ Desaix ديزيه‎ SLL! عندها أصدر‎ 
المجوم. سرنا بالبنادق عدوا» حيث سمعنا دوي انفجار القذيفة المدفعية الثالثة التي أضابك يعض 'الرجال‎ 
E في صفوفناء وقتلت اثنين آحرین» بالإضافة إلى جوداين من خيول الدفعية ودمرت أحد مدافعنا.‎ 
تسبب وابل النيران الذي أطلقه العدو صوبنا في اضطراب محدود في صفوفنا. وفي الوقت نفسه حاول‎ 
فرسان الماليك استغلال هذا الدعم المدفعي بالمجوم على مؤخرة المربع. بيد أن طلائعنا سرعان ما‎ 
ارتدت لتغطية المؤخرة فالتحموا إسرعة 3 صفوف منتظمة". وهكذا التحم الفوج الذي كان به موران‎ 
و و لوجه وجح 3 إسكات بطاريات مدافعه. وتحت وابل من النيران الكثيفة‎ 'e «Morand 
Île الماك أخيرا على الفرار بعد أن كبدوهم‎ bagel سيف‎ de à التي أطلقوها من على مسافة‎ 
فادحة.‎ 

وأشاد موران 3 في رسالة أرسلها إلى الجنرال ديزيه» بالدور ا محوري الذي قام به قائد المشاة النقيب 
بيات Piat‏ بقوله: "في الحظة التي Sal‏ فها الفوج صوب مدافع العدو olen‏ احتشد المماليك 
للهجوم على المؤحرة استغلالا لهذه a‏ فأعاقهم المواطن بيات Piat‏ وقاومبم obw‏ حتی أجبرهم على 
الفرار» إذا قام je‏ المشاة Le cles‏ نعج عنه قوة نيرانية مروعة» أعاقت رت المماليك عن JE‏ 
جومم. ما وفر 0 3 للفوج الثامن والقانين للاصطفاف وإعادة تشکل الضلع المكسورة دون 


دينون DENON‏ وأبو اطول: 


الفنان دومينيك Olas‏ دینون (\AYo-\VEV) Domingue Vivant Denon‏ نحو ۱۵۰ 
لوحة من اللوحات المدرجة في موسوعة وصف Description de l'Égypte pas‏ کا نشر في عام 
۲ تقريرًا في مجادين Ja‏ أول تقرير معمق عن الحياة في مصر في عصر des WA‏ الرغم من 
أسف دينون لعدم إتاحة الوقت GI‏ له كي برسم العام الأثرية في مصر السفلى» فقد نجح في القيام 
بزيارة قصيرة إلى الجيزة» حيث الأهرامات» أو بالأحرى gf‏ المول الذي ترك في نفسه انطباعا Él‏ 


"ل يكن لدي وقت إلا لاستعراض أبي المول فسب. الذي استحق عن جدارة أن برسم 
بتدقيق» وأن يولى من الاهتمام أكثر ما وهبه له فنان في أي وقت مضى. des‏ الرغم من 
أبعاده call‏ فقد تيز تصميمه بالأصالة والرشاقة. فتعبيرات الرأس معتدلة» تم عن شوخ 
وأناقة. وقد عكست wane?‏ - :واقعيا- Vinal‏ إفريقية. فثم الفم والشفاه الغليظة» كا أن تلك 
المرونة والرقة في التنفيذ جديرتان بالإيجاب cle‏ حيث يبدو JEI‏ للناظر جسدًا واقعيا ی 
تع ehle‏ امه ale-‏ بكراهية شديدة من قبل الجنود الذين حملوهم كافة أخطاء Ley call‏ 

gla‏ السبل بهم عن وطنهم ف مصر. Ley‏ ستأث اداد مهام tl‏ بين امبنرالات. وقد آمب 
دينون Denon‏ في واحدة من هذه المهام على نحو يبين إلى أي مدى بلغ حقد الجنود على العلماء: 

"يرما imal‏ إلى dés‏ مبمتي» كان 2 جندي يسير خارج الصفوف» وكان قد سمع 
صوت اقتراب جوادي فتحول 8 إلى اليسار بینما كنت أحاول المرور إلى المین» ووجه 
طعنة بحربته المثبتة في بندقيته نحو صدري بغتة. وقبل أن أتمكن من bs‏ النصل الحادء كانت 
تلك الضربة الفاجثة قد أطاحت بي عن صبوة جوادي» وفي الوقت نفسه سقط هو الآخر 
Li‏ جراء رد الفعل السریع. وصاح وهو يسقط "ها هو أحد العلماء savants‏ الحقراء!"» 
فبالنسبة فژلاء الجنود كان كل من ليس منخرطًا في سلك الجندية من العلماء! ولحسن حظي 
عملت بعض القطع النقدية التي كانت في جيب معطفي عمل الدرع» فتلقت نصل الحربة 
عوضا عن ضلوعي". کان دینون سعيدا الكونه واحدا من الذين وقع ple‏ اختيار بونابرت کي 
يعود معه إلى Lis‏ في أغسطس من عام ۱۷۹۹. 


:(Lubya) NAZARETH 3,2 معركة‎ 


في الثامن من أبريل عام ۱۷۹۹ obtly‏ مسيرة على مقربة من الناصرة واجه الجترال جونو Junot‏ 
الذي كان يقود نحو ۱۵۰ فارسا و۲۰۰ من المشاة» قوة عثمانية تحصنت في التلال امجاورة. وعند 
العاشرة صباحا تطورت تلك المواجهة إلى معركة حامية الوطیس» إذ هاجم قرابة ألف فارس عثماني 
مقدمة الطابور الفرنبي. وقد ترك الضابط الفارس من الفوج الرابع عشر/فرسان تقريرا مفصلا عن ذلك 
القتال المرير: "عاد القناصة من المشاة والفرسان من قوة الاستطلاع إلى خطوطنا gahl‏ آئناء قتال 
العدو. وبدا OÙ‏ هذه Sn‏ ستكون قصيرة. فقد استقبل الأتراك الصدمة دون إحباط» بل إن سيوفهم 
اهالت على خوذاتنا oF‏ فينا. وأخيرًا -وبعد لأي- اخترقنا صفوفهم... ولکن هذا لم ينه العرکت» بل 
بالأحرى daly‏ فلم يكن يغذو هدا أن یکون الاشتباك الأول!... فم بموعة جديدة من الفرسان 
اجتاحت ميدان المعركة. وأصبحنا الآن في مواجهة أكثر من ثلاثة آلاف فارس. ومع spy‏ اعات 
مثير للإعجاب» so‏ ر Sil‏ جونو Junot‏ أوامره لقوته الصغيرة بالانسحاب إلى التلال.... وجرد أن 
وصلنا إلى مواقعنا الخديدة انقض Le‏ الفرسان SUF‏ لا يبالون بشيء» وقد أطلقوا تلك الصرخات 
الفظيعة. وعكست أشعة الشمس ألق سیوفیم» وثيابهم الفضفاضة الطرزة بالذهب التي عكست بدورها 
مدى ثرائهم. قفزت خيولهم -التي پدت LE,‏ تشارکهم غضبهم- نحونا. Li‏ نحن فقد ساد La‏ سمت 
وترقب عمیق. وقد صوب الفرسان بعاد قهم 3 وضع الاستعداد لإطلاق النار.... وعند مسافة معقولت 
gl‏ جونو GILL Junot‏ النار. فانطلق bly‏ کثیف من الرصاص» الذي غطي le‏ ى صوت Cu‏ 
صبیل اليل وقرع السيوف. des‏ الرغم من الدخان الكثيف الذي أحاط بناء شعرت بتدفق هؤلاء 
الفرسان البشعون ذوي الوجوه الكالحة Up‏ كالشياطين. وعلى الفور pl‏ قائد الطابور دوفیقیه 
(La Duvivier‏ السیوف وتلقينا ال ملة التركية الغاضبة fay cold‏ سيوفنا خن ré‏ وتطيح ris‏ 
وصوب أحد ذوي الثياب الملوكية الفاخرة مسدسه نحو رأسي» فراوغته sisi,‏ رصاصته» وتمزیت 
بإردائه gs La Ne‏ ف هذه VI‏ لاحظت أن العميد Sle ju- ble, Prévot a z‏ فارسين 
تركيين بثبات بعد أن کا به فرسه» لكنه استطاع أن Ge‏ مرة أخرى على قدميه في الوقت المناسب» 
وببدوء اعصاب Jade‏ تصدى لضربات عدويه. وهرع يجنار Pignard‏ الشجاع لساندته واخترق بسيفه 
جسد احد الاعداء» في حين وجه بریمُو Prévot‏ ضربة خلفية ميتة للاخر... وعلى البعد» رايت رقيبا من 
فوجنا قد بوغت بمجوم أحد الماليك الذي نجح في اغتنام بيرقنا فغطى به مؤخرة فرسه حيث تدلى على 
ذيله الطويل. وقد كاغ الفارسان في مبارزة حامية الوطیس» وتصاعد القتال بينهما في شراسة. وأخيرا 
مقطا من غل صبوة: Leslie‏ وتد حرجا أرضاء بيد أن الفارس SA‏ - المثقل بملايسه سڪ 
KE‏ من النبوض في الوقت الناسب؛ فاخترق نصل سيف الرقيب صدره مصحوبا بصرخة غضب ثم 


من رود اه bby AGS‏ ین دود 
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:LES DROMADAIRES ا مجانة‎ 


SL) يناير 41/99 لمواجهة ذلك النقص‎ ٩ في‎ dromadaires بونابرت بتشکل فرقة الحجانة‎ pl 
في سلاح الفرسان. وبدلا من استخدام الفرسان في هذا الفوج الجديد» أمى بونابرت أن برح كل فوج‎ 
حیث ازتدوا التي السكري‎ cobalt عشر جندیا من جنود الشاة لخدملا في الفوج‎ du من عفر إلى‎ 
على الطراز الشرتي. ونصت شروط القبول على أن الحد الأدنى لطول الجندي المنضم إلى الفوج الجديد‎ 
تقل مدة خدمة الجندي‎ yÍ de db YE هو ه أقدام و؛ بوصات (#الارام)؛ والحد الأدنى للسن‎ 
المنضم إلى هذا الفوج عن أربع سنوات على الأقل» مع جاعة واقدام مشهود له بهما.‎ 

وتمتع الحجانة بوضعية الفرسان في الجيش» فتقاضوا الأجور نفسها التي تقاضاها الفرسان» وتمتع قائد 
ا حجانة برتبة KG‏ فوج chef de brigade‏ (مدعوما بضابطين من رتبة cally‏ وعدد من الضباط من الفئة 
الثالثة) » sb,‏ الفوج الجديد من كتيبتين» یمود كل Lape‏ ضابط ,43 رائد 065600707 Leu chef‏ 
تألفت كل كتيبة من أربع سراياء يقود كل سرية منها ضابط برتبة نقيب» يعاونه ضابط برتبة ملازم» 
ورقيب» ltl‏ من ضباط الصف» وعريف» بالإضافة إلى BL‏ البوق ctrompette‏ وعدد +0 جانًا. وقد 
سلح المجانة بالبنادق» والحراب بالغة الطول. وكانت أساليب القتال التى تدربوا عليها جديدة ULE‏ فقد 
تدرب اهجانة على القتال مترجلين في المربعات بالقرب من موضع برك جماهم» حيث أجبروا على 
النزول le‏ في وضعية الدفاع عن المربع جنبا إلى جنب مع المشاة. ثم قيادة المجوم الضاد عند النجاح 
في صد تقدم العدو. فكانت المجانة تقوم على الفور بامتطاء امال ومطاردة فلول العدو الحاربة» AA‏ 


دون إعادة تميع oe eo‏ 
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الزي المصري: 
طلب بونابرت من 5% Bernoyer a‏ بعد معركة جبل طابور» العمل على استبدال معاطف ash‏ 
القطنية الرثة. وجل الأخير رده في رسالة مؤرخة ب ١‏ يوليو ۱۷۹۹: 
"لاحظت أنه سيكون من المستحيل تقريبا توفير زي موحد للقوات من الصوف. وبناء 
عليه سيكون من الضروري تمييز كل سلاح بلون مختلف لتلك المعاطف. إذ من الموكد أننا لن 
نجد كية من الصوف - في القرى أو انظان التي يفترض وجوده فیا- تكفي لصنع معاطف 
سريتين من المشاة على الأكثر. والرأي عندي هو استبدال الصوف بالقطن الأزرق blue‏ 
ds cotton‏ حال الوافقة على هذا المقترح» فيمكن oj‏ الجيش LÉ‏ تلك العاطف في 
غضون شر من WOM‏ 
ومع ذلك عندما صم جراندجان Grandjean‏ الزي الجديد خلال الصيف cUl‏ أصدر تعليماته 
بعدم استخدام القطن في صنعها: 
"قبل عدة أيام على رحيله [إلى el Lis‏ بونابرت نفسه في تفاصيل peat‏ زي ثان 
لجيش» يكون أكثر تملا من الزي الأول» الذي كان مصنوعا من القطن. ورغب الجنرال أن 
تكون المعاطف الجديدة من الصوف. وكنت الصعوبة في العثور على كية كبيرة با فيه الكفاية 
من الصوف في مصر.... وني أقل من ثلاثة أشبر» وصلت إلى الخازن نحو 4۰,۰۰۰ قنطارًا من 
القماش مختلف الأنواع والألوان والکیات والأغراض.... by bol‏ لاستخدام ما تحت kaf‏ 
من القماش في مصرء فتعددت ألوان ملابس القوات بين ثمان إلى عشر ألوان مختلفة» وكانت 
التصمیمات الجديدة أبعد ما تکون عن الق بل العكس من ذلك أضفت idle Li‏ رائعة» 
tee heey‏ يبدو SET‏ عدوا ها كان عليه رکف 


:THE ROSETTA STONE جر رشيد‎ 


في العشرين من أغسطس /آب من عام ۰۱۷۹۹ els‏ هدم جدار في حصن سان جولیان Julien‏ 
Je Fort St‏ جندي يدعى دي هاوتبول Hautpoul‏ 4 على لوح أسود كبير يقترب من أربعة أقدام في 
الطول» ويزن أكثر من ربع طن. وقد نقش بالككابات على وجه واحد سب فأخطر رئیسه الملازم 
بوشار Bouchard‏ الذي اتصل بدوره بميشيل Michel-Ange Lancret 4 SN ÀT‏ الذي كان عضو 
في باجمع العلمي بالقاهرة. وأدرك لانکریه على الفور أن اللوح به نص Shy‏ بالإضافة إلى نص 
هيروغليفي» Le‏ إلى جنب مع لغة مكتوبة بأبجدية أخرى كانت due‏ حتى تاريخه (الديموطيقية 
(Demotic‏ وسرعان ما SY i‏ 4 بوشار بالعمل على نقل ذلك الجر إلى القاهرة لفحصه على أيدي 
العلماء هناك. 


وبالرغم من اشتباه العماء في أن النص اليوناني المنقوش de‏ الجر هو مفتاح حل رموز اللغة 
الميروغليفية» فقد أصابهم الإحباط لعدم قدرتهم على فك رموز التقوش المثبتة على وجه Al‏ وکذلك 
عدم تمكنهم من حل رموز تلك الأيجدية الأخرى الغامضة. وبالرغم من صنع قوالب ونسخ طبق الأصل 
من Al‏ تبادلوها فیما بينهم» فقد ظلوا غير قادرين على كشف أسرار الكابة الميروغليفية. فقاموا بإرسال 
بعض تلك القوالب من ذلك اجر إلى بارس حيث ساد اماس والفضول الكبير ليس في فرنسا 
لخسبء بل في سائر أنحاء أوروبا. 


وعند استسلام الفرنسيين للبريطانيين في الإسكندرية» طالب البريطانيون Cori Al‏ بتسليم كافة 
مكتشفاتهم في مصر هم ولا سما ذلك Al‏ الأسود الذي fe‏ عليه في رشيد وكانت شهرته قد طبقت 
الآفاق. bey‏ حاول الجنرال مينو Menou‏ المناورة والقلص من الطالب الإنجليزية» وادعی أن الي 
ملكية خاصة À‏ ومن ثم لا يخضع لشروط معاهدة الاستسلام» ولكن البريطانيين رفضوا بإصرار 
ادعاءات ميئو. وأخیرا Jos‏ الجر المصادر إلى بورتسموث Portsmouth‏ في فبراير من عام ۱۸۰۲ على 
متن سفينة HMS l'Égyptienne‏ ومن خرية القدر أن تلك الفرقاطة التي حملته إلى اجلترا كانت سفينة 
فرنسية غنمها الإنجلين وقد أودع اجر في al:‏ تلك السنة في التحف ابريطاني British Museum‏ 
حيث لا يزال معروضا هناك حتى يوم الناس هذا. لقد Je‏ اکتشاف هذا الجر أهم إنجاز Ad‏ في 
غضون السنوات الثلاث. وعندما استطاع جان فرانسوا شامبليون Jean-Francois Champollion‏ حل 
رموز النقوش الرسومة على ذلك Al‏ عام ۱۸۲۲ وتکن من قراءتبا كان الضوء قد سطع أخيرًا على 
العالم السري لفراعنة مصر. 


جندي استحدث fd Whe‏ رأسه 
ضراوة الشمس» Ns‏ العمى المؤقت 
(ophthalmia)‏ التاجم عن انعکاس 
وج الشمس على الرمال» وهو مرض 
أصاب الغديد من اجرد آشاء اجنیاز 
الصحاري. 


عملية بحث Lil‏ عن Al‏ - في مسيرة عبر الصحراء- انتبت باصابة 
هؤلاء اجنود البؤساء بتسمم حاد. 


1۳۱ 


des‏ صعيد آخر كان آداء اللحيول العربية -الصادرة في مصر 
مؤخرًا- Lau‏ على نحو فاجأ الضابط الفارس: 
“ما زات دا Élus‏ مقلا على هذا النحو وعشي 
بمثل هذه السرعة! فقد كان كل حصان سمل على ظهره مؤنة 
أربعة أيام من الماء» أي نحو عشرين لتراء بالإضافة إلى أواني 
السك فضلا عن الفارس وأسلحته وذخاثره. Less‏ ما 
توقعت انبياره تحت هذا امل الثقیل» ولکن ذلك لم يحدث 


خاطب بونابرت إحدى al GA‏ بدأت في التذص أثناء عبور 
الصحراء القاحلة بين الإسكندرية والقاهرة قائلًا: opté sf‏ 
بالشكوى xi A OW‏ ستصيبون الجد عبر الراحة والدعة؟! بعد 
ساعات قليلة سوف تصلون إلى ضفاف النيل. وهناك سوف تنتبی 
Kite‏ لقد PUT Silage Lee‏ نسم أنني Él‏ ما أصنع ge‏ 
ب5؟ بعد ثلاثة أشبر من اليوم سأعود بكر إلى فرنسا. (من أوراق 
موران (Morand‏ 


ey 


Le‏ إنها جیاد قنوعة» لا تعرف الکلل» وتشرب ريع 

af‏ الماء التي يشربها الحصان الفرنسی» وتسير أفضل منه 

عار تن | 

وخفضت القيادة loué‏ حصص الجنود إلى JL‏ الأدنى اللازم 
لبقاء الجندي على قيد ltl‏ وذلك على الرغم من استيلاثهم على 
إمدادات العدو. À‏ العرش» حيث أقام الجيش معسکره» أقر كايو 
K" :Cailleux‏ نتناول وم الابل tly ably‏ وحتی الکلاب. وعانينا 
على نحو wil‏ في هذا Al‏ ما كان عليه الأ |بان اجتيازنا للصحراء 
بحيث اضطررنا في نهاية الام إلى طحن نوی القور وتناوها. 

وعانى لاال Laval‏ الحنة نفسها بقوله: "...واضطررت لتناول موم 
Jel‏ والبغال وایر والكلاب لحفاظ على حياتي» وكثيرا ما اضطررت 
مناول العشب Lint‏ لسورة cao cheba‏ وسلا إلى غزة. 

E‏ مثل العربان شوک قوية في جنب الفرنسيين OÙ]‏ مسيرهم» إذ 
كان ينبني عليهم أن وا جيدا اك المجمات الباغتة من قبل هؤلاء 
ii AA‏ أن هبطوا مص شكل العربان مصدر إزعاج flo‏ لجنود 
الفراسیین. فقد کتب جراندچان Grandjean‏ مرا و 

"وکان هؤلاء الأعداء Ge]‏ العربان] ماهرون» وقد 

a de ۳1 E الأفضل‎ ih Sd - ساعدتهم خيوهم‎ 

جيد. لد كانوا تشون على kl‏ كالسيل» ويأمرون رجلا 

من بين صفوفنا» و گنلونه معهم ویختفون عن الأنظار في 

ومضة عین... لم یقاتلونا وجها لوجه في جماعات chi‏ بيد آم 


Re 
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كانوا بینون الفرص الواتية للهجوم علينا de‏ حين BE‏ 

عندها iy‏ للغارة آکثرهم جسارة es‏ من فرسانهم 

فيسقطون على أعدائهم de‏ النحو الذي وصفت. ول يكن 

هدفهم الدفاع عن وطنهم ضدناء فهؤلاء الناس لا وطن طم. 

Ml‏ يعيشون في الصحراء» ویپیمون de‏ وجوههم هنا 

وهناك» ويرتزقون على قطع الطرق uh‏ 

Dés)‏ ماح أو أعدم هؤلاء العربان أسراهم على che‏ ومسمع 
من رفاقهم من الجنود Gall‏ کانوا يسارعون بالاحتماء في التشکلات 
المربعة أو الطوابير. وقد 655 الجنود الفرنسیون لرؤية اختطاف هؤلاء 
العربان لرفاقهم من بين صفوفهم. فقد كتب موران Gill Morand‏ على 
هؤلاء التعساء الذين سقطوا في sr) Al‏ جردوهم من cle‏ وقبل 
أن يقتلوهم استرضوا غرائژهم البغيضة ومشاعرهم الكريبة تجاههم'. 
٠‏ التشکلات القتالية المربعة في مصر: 

جرى أول اشتباك de-‏ نطاق واسع- ضد الماليك في شبراخيت. 
إذ يتذكر النقيب فيرتراي Vertray‏ عشية المعركة: 

"أعلن قائد كل سرية جنوده أن القتال على وشك أن 

يبدأ فاستقبل الجنود هذا احبر lé‏ وعندما كا ننتظم في 

الصفوف» كان الجنود یجرون عملية تفتيش دقيقة de‏ 

أسلحتهم» وإشحذون حرایهم» ويتحققون من الزناد والطارق 

3 بنادقهم» بینما استغرقوا في الغناء کا لو کانوا بستعدون 

لحفل!... وعند شروق الشمس» ele,‏ الموسيقى العسكرية في 


العزف i‏ حيث كان القائد العام قد أمى بعزف النشيد 
الوطى cLa Marseillaise gi Al‏ )3 كان يعرف oft‏ 
الإيجابي على القوات المتحفزة للقتال. ole AJ‏ هذه 
الأنشودة عزيمة الجنود» وثبتت قلوبهم» 5 55 وطنيتهم» 
وجعلتهم يدركون أن وقت التذس قد ول» Gms‏ بهم 
الانتصار OM‏ 


لوحة رسعها تارديو Tardieu‏ وتظهر اماك الجنود في اصلاح 
أحذيتهم وأمتعتهم بعيد وصولهم إلى أسوان. وة جندي يفحص 
بندقيته لضمان وقايتها من الصداً وتأثير حبيبات الرمال الناعمة. 


۱۳ 


۱۳۵ 


وبعد مديدة» لاحظ فرتراي Vertray‏ - اكليف عل 
القتال- أن "رتلا من فرسان الماليك قد خرج من خلف 
te‏ النخيل عن يسار ابلیش» بحيث شکل نصف دائرة» 
JE Nia,‏ أنهم برومون الاحاطة بنا. 
وعند مقارنة رواية فيرتراي Vertray‏ برواية تشالبران Chalbrand‏ 
ضح أنهما US‏ على طرفي نقيض: 

... خلال المحظات التي سبقت الاشتباك العام یت 

ener ane one 7.‏ من خلال 
be‏ مناوشات el‏ من المماليك وبين رید مرخ 
الثاوشین tirailleurs‏ ۱7 | وفك JA‏ انه لا ut‏ ۳ 
Ske‏ المماليك» فم تجاعة وثيات مثيران dé SEM‏ نحو 
a)‏ اک فرط الفارس نفسه بفرسه بحيث يظهران Lal,‏ که 
واحدة» ویشهر سيفه الذي hak,‏ 8 به من الرسغ» 
ويطلق غد ارته - وهي بندفية قديمة من طراز بیان 
-blunderbuss‏ / إلى جانب اة مسدسات لستخد ما واا 
تلو الا وبعد أن أشرعوا أسلحتهم الستة» أحاطوا Led‏ 
من قوات المناوشين ctirailleurs‏ ومرقوا من ree‏ ببراعة 
منقطعة النظير. ومع ذلك» فإننا سرعان ما تیقنا أن هؤلاء 


)1( وحدات من الشاة السلحة تسلیحا és‏ کانوا يرتكرون أمام ONE‏ 
المربعة بعدة مثات من الأمتار» وأنيط بهم التصدي لطلائع العدو واحداث 
أكبر قدر من الحسائر في صفوفه بان مجومه الرئيسي» وني حال الفشل في ذلك 
كانوا ينسحبون من Si‏ ويتراجعون للاحتماء OKIL‏ المربعة. 
(الترجم). 


۱۳۹ 


الرجال لا نظير لهم 2 الشجاعة g‏ القتال على الستوی 
eus‏ 35 انهم لیس لدم SH sQ‏ عن القتال lal‏ 

أو المناورة اجماعية". 

شاهد موران Morand‏ الاشتباك نفسه» وجل 4 ایا عن 


المماليك» وذلك في تعاقض مباشر مع كراهيته التي سبق of,‏ أبداها تجاه 
العربان من البدو الذين تحرشوا بهم بان مسيرتهم: 


يبدو أن هذا الجندي قد غنم سيا من أحد الماليكت» ويظهر 
في الصورة وهو يستخدم مبردا لتخليص الذهب من مقبض 
السيف قبل أن يقوم بتذويب الذهب في سبيكة. 


"هؤلاء الفرسان» الذين ارتدوا الملابس ذات الألوان 

المتنوعة والمبيرة» وأشبروا تلك الأسلحة اللامعة المتألقة» ليسوا 

کهوّلاء العربان الملاعين» الذين كان bai‏ حى ذلك الحين 

كا oh.‏ مصاصو الدماء vampires‏ ضحاياهم. لم أستطع أن 

نخفى GEL‏ بالمظهر الجيد هوّلاء الحاربين من الماليك - 

الذين se LS‏ اختبار أنفسهم لأول مرة ضدنا- بالاضافة 

إلى LIE!‏ بسرعة pes‏ وجرأتهم ورباطة جأشهم في 

تحركاتهم. 

آما Laval JBY‏ فكان أكثر id‏ ... على الرغم من re‏ ۳3 
أفضل الفرسان في العالم» j Ye‏ نهم اختفوا ام بعد اكناوقات اليل إذ 
لم يعتادوا على رؤية التشجل an‏ يك Éd‏ ضلع واحد من أضلاع 
المربع لكل فرقة على حدة. wd‏ قالوا إن الجنود الفرنسيين کانوا AE‏ 
واحدق إذ تعلق كل واحد منهم “eV‏ 

ley‏ لا شك فيه أن بونابرت كان قد تعل العديد من الدروس 
العسكرية عير القراءة المكثفة عن حروب الإمبراطورية الفساوية أو 
الروسية. ضد الدولة العثمانية قبل عقد واحد من الزمان» فقد استفاد 
بونابرت من استراتيجية التشجلات القتالية المربعة التق استخدمت هناك 
ضد القوات العثمانية بنجاح. وقد أب e‏ من فعاليتها: 
"تشکلنا على هيئة مربع. وقد ارتكرت الدفعية على الزوايا وفي المفاصل. LÍ‏ 
الفرسان وسار الامتعة والذخائر فقد كانت في وسط اچ وقد ضمن 
التشكل على هذا soil‏ مق الرجال مع قوة نيرانية مائلة gb‏ من جميع 
الجهات. 4d‏ فو جوا [آي الماليك] بهذا. وبالطبع كان 2 6 قیل من 


۱۳۸ 


أبطالهم» ومن دون شك فقد شجع هؤلاء الأبطال (io‏ منهم de‏ أن 
loi‏ حذوهم» ويباجموا طلائعنا tirailleurs‏ وکان الموت هو امن الذي 


ع 
35 


دفعوه oly)‏ جراتهم 


زي جنود املة أوائل عام ۱۷۹۹. ذلك الزي انلفیف بات 
يعني أن الجنود قد أصبحوا بحاجة إلى المعاطف السميكة التي 
ale Las‏ الرجال لیلا أو عند المبيت في العراء. وزي 
الجندي (عل المین) يوضم الاستغناء تماما عن الصدرية. 


z 4 


۳۹ 


وبعد فترة وجيزة من وقعة شبراخيت» قاتل الماليك الفراسيين 
Su‏ في معركة الأهرام (إمبابة). وكشف Bernoyer y jiy‏ النقاب عن 
آنه: "قبل يوم واحد من العرکته أرسل بارت جاسوسا ماخر وقد af‏ 
هذا الجاسوس عن جم وموقف قوات العدو» بل وأوقفه على الطريقة 
di‏ من AM‏ أن يقائل الماك با وجددا صف بونابرت رجاله ۲ 
هيئة مربعات متفاوتة في اجم. ومع ذلك» فان الماليك لم يعتمدوا 3 
على الفرسان في هذه الجولة» بل ar‏ إلى نشر بطاريات مدافعهم في 
إميابة بپدف استبداف التشکلات الفراسية الربعة بقصفها وبعثرة We‏ 
وسرعان ا si‏ دوجيرو OÙ Doguereau‏ عدوه قد ds‏ بعض الدروس 
من aA‏ الأول التي سبق أن جرت بينهم: 
"فتحت المدفعية المحصنة في Gots!‏ النار عليناء وكذلك 
كان ثمة دعم نيراني من مدفعية السفن في نهر النيل. وقد 
باغتنا ذلك للحظات. وكانت النيران مؤثرة بالفعل على القوات 
حيث طالت العمق» فأصابت بعض الصفوف المشكلة من 
تخس او عة وسال فزقتهم ارپا لذا سرعان ما رن wll‏ 
إلى الأمام عدوًا لنقترب من العدو ونتقض على تلك المنادق. 
وقد ضاعفت فرقة بون Bon‏ من خطوهاء وأصبح الاشتباك 
من مسافة قريبة» KE‏ من تطويق الحنادق على جميع 
الجهات» وأطلقنا النار على الماليك أثناء محاولتهم الفرار من 
تلك اللحنادق" 


وكان Laval JY‏ ي خعم تلك العرکت: "وصلنا إلى معسكرهم وقد 
شرعنا حراینا» واتجهنا ral‏ للمتال Ges‏ لوجه tay,‏ البيضاء» ds‏ 8 


\és 


2 á 
الغالبية منهم بدا من الحرب» حيث لم يجدوا وسيلة للفرار من الموت إلا‎ 
وحق‎ AN عن طريق رمي أنفسهم في النيل والسباحة صوب الشاطئ‎ 
أولئك الفارّين الذين ألقوا بأنفسهم في الماء فقد استطاع عدد قليل منهم‎ 
النيران‎ abl النجاة بفسه: "... لقد ألقى كثيرون بأنفسهم فى النيل» وقد‎ 
oll على آلاف من تلك الرؤوس التى رآیناها في‎ 
هرب بعض المماليك من إمبابة:‎ Morand وتجل موران‎ 
[يعني الماليك] تحت أسوار حديقة‎ dé احتشد‎ ..." 
لم تكن بعيدة عن ميمنتنا. وتوقفت التشکلات المربعة بين‎ 


Spal -Rousselot هذا المشبد - الذي رسه روسيلو‎ Ja 
وكذلك‎ ABW! الأهرام /إمبابة بوضوح على سرعة خيول الماليك‎ 
على عدم جدوى عاولاتيم الرامية إلى كسر الریعات الفرفسية‎ 
اعتمادًا على الفرسان وحدهم.‎ 


۱:۱ 


قريتين وقد أحاطت بهما الحدائق والبساتین التى كانت تحت 
حراسة جنود المماليك» فبادر الماليك إلى الاختباء عند 
قدومنا. وشاهدنا pe BOE‏ جاءوا ببدف استطلاعنا على ما 
يبدو وبعد أن قدموا تقريرا pe Le‏ في المؤخرة» قرروا 
الحجوم on Le‏ ووا Galet loge SE‏ قيطا من 
الراحة» 9 المجوم على إمبابة. شاهد عدد قلیل من 
الضباط والجنرالات تلك الحركة المباغتة المماليك التي كانت 
a‏ بحيث أنه لم يكن هناك Cay‏ إلا لإطلاق النار 
… وسقّط علد لا يأف به من الجنود في صفوفنا 
صرعی» حيث قاتلوا للنجاة بحياتهم بحرابهم. وأخيرًا وقع 
المماليك في ay‏ نيران at‏ نتين من وحداتنا التي استولت على 
بعض Galil‏ حيث نصب مدفع هناك.. ب ولاج اميك 
في اجتياز تلك الثغرة بين وحدتيناء إلا أنهم سرعان ما 
وجدوا أنفسهم مبعثرين bs‏ مواجهة عدد كبير من جنودناء 
الذين کانوا dis‏ عن الماء عبر البساتين احيطة con‏ وكانوا 
عائدين لتوهم من هناك بعد ساعهم دوي إطلاق النار. وقد 
بوغتنا لرؤية رفاقنا في المواجهة» الم الذي دفعنا إلى وقف 
إطلاق الثاره أو على الأقل الحد منه مع التصويب wile‏ 
وخلال تبادل إطلاق النار لم قكن المماليك من المرب إلا 
من خلال ثغرة ضيقة» كانت تحت حراسة مفرزة من حملة 
البنادق الذين کنوا هناك» Läbi‏ الثار de‏ من مسافة 


Mon 


قریبه . 


لوحة للوجين Lejeune‏ تصور معركة الأهرام (إمبابة)» حيث 
تظهر عربة الذخيرة caisson‏ وحيث بمكن رژية الفرسان الذين 
احتموا داخل المربع» وكذلك رؤية المدفعية التي روعي وضعها 
على الزوايا والمفاصل ae‏ 


E‏ شبد موران "P ss" Morand‏ لبعض المماليك الذين 

اشتعلت النيران في ملابسهم بسبب البارود فأحرقوا Gilet‏ عذاب 
Bernoyer à ÿ y és “Sap‏ كيف St‏ "ماوكا À‏ سلاحه بعيدا 

وحاول المرب ركضًا بعد أن قتل حصانه تحته. بيد أنه وقع بين aël‏ من 
الرماة من قواتنا: وقد قطع آحدها أذنه بعد أن Zyl‏ سيفه في وجهه 

بينما التقط الآخر غدارة المملوك القديمة ليقتله بهاء لكن رفيقه نصحه 

av‏ بالتريث قائ له: "انعظر ریفا SE‏ من خلع Ge alt‏ لا تحترق" / عند 
هذا اد تدخل بيرنويه Bernoyer‏ وطلب من رفيقيه الرحمة IW‏ لكن 


N 


۱:۲ 


ily > aly la;‏ 'أمها الواطن! ألم تشاهد تلك الحالة التي ترکوا 
رفاقنا Yde‏ على طول الطريق؟؟. 

کا شېد دییون SE Denon‏ سس Sek‏ 3 سدمنت Sediman‏ 
ct"‏ اعد رجالنا من الجرحى الذين سقطوا آرضا حن وصل ال te‏ 
ملوك فأخذ JS‏ عا Wyle‏ کسر العنق4 عندها dnl die‏ الضباط Sos‏ 
"كيف ely = Se‏ في هذه الحال- أن تقدم على ارتكاب مثل هذا 
العمل ۹ فأجابه ذلك الجر قائلا: "من السبل على هؤلاء الذين ۸ 
يصابوا بأذى الثرثرة حول الإنسانية» 5 بالنسبة لي» فلن يمضي وقت 
طويل قبل أن Al‏ حتفي» لذا يجب أن gel‏ نفسي بکل السبل el‏ 


تفصيل منفصل عن معركة الأهرام (إمبابة) وتظهر المجوم الفرنني 
على خنادق المماليك في إمبابة. بحيث انفصلت السرايا من الرماة 
وحلة البنادق عن المربعات الرئيسية وبدأت بالتقدم والضغط على 
المماليك بغرض إسكات بطاريات مدافعهم» ودفعهم نحو النيل. 


Vee 


کا آشار الجنرال بليار Belliard‏ إلى مشاهد مروعة عندما قال: 


الاق te‏ أن وك vas‏ ایی من ذوی 
الإصابات القاتلةء حيث كان من المستحيل عليهم أن LSA‏ 
من أماكنهم دون معاونة. لقد ذرفوا الدموع» واستصرخوا 
زملاءهم مستجدين» کان = ما يطلبونه هو الموت ai‏ 
فراسية» ولكن ۸ رفاقهم م۸ يمتلكوا الشجاعة الكافية للقيام 
بقتلهم قطء فثل الماليك بهم. لقد غطی آحدهم عينيه 
بندیل وانبطح على وجهه Glasi‏ للبوت.... آما الجنود 
الصابون بجروح قاتلة فقد شاهدوا pb‏ أعينهم فرقهم وهي 
تنسحب» وقد أمسك بعضهم بذيل معاطف رفاقه الذين لم 
يخذلوهم ول يتخاوا عنهم وسحبوهم معهم. في حين رأى بعضهم 
etl‏ غير قادرين على تحب رفاقهم» فاستلوا خناجرهم وقطعوا 
Jys‏ معاطفهم تاركين هؤلاء الجرحى التعساء ليواجهوا 
مصيرهم احتوم على أيدي المماليك". 
من جهة أخرى برهنت معركة سدمنت Sediman‏ أن الماليك قد 
(ue‏ التنسيق بين الفرسان والمدفعية. فقد شكل ديزيه Desair‏ ثلاثة 
شلات مربعة» اثنتان منها كانتا allt‏ من بضع مئات من الرجال 
فسب. وشبد دينون Denon‏ كيفية كسر المماليك لأحدها وتزیق رجاله 
شر ممزق: 
"... لقد توقفوا وتراجعوا col]‏ فرسان الماليك] لا 
يلوون على شيء کا لو کانوا يوون الانسحاب من الیدان» 


sb,‏ تحولوا بالكلية إلى إحدى LR‏ المربعة» فأطاحوا 

به عبر هذا امجوم RU‏ المباغت» بيد أن كل من ۸ يقتل 

من رجالنا على الفور - جراء هذا الحجوم المباغت- انبطح على 

الأرض» ومن ثم فقد كشف هذا التصرف الحصيف العدو 

أمام مريعنا الرئيسي. وقد استفدنا من تلك المفاجأة» 

فبادرناهم بالاطلاق السريع والمكثف للنيران» ZVI‏ الذي 

جعلهم یتوقفون ویتراجعون. ومن ثم فقد انضم کل من A‏ 

على قيد الحياة من المربع المكسور ال المربع الرئيسي» وهكذا 

Mg A من إخلاء‎ KE 

g‏ استخدم تكتيك جديد في حاولة لكسر مربع شكله فوج البحارة 
«Légion Nautique‏ حيث کان Jlf‏ دمنهور قد ذيحوا حامية صغيرة TE‏ 
من ۸۰ جندياء لذلك / توجهت مفرزة مكونة من ۱۲۰۰ رجل من فوج 
البحارة mè OF‏ بارالیه cBarralier‏ .4 الا plis‏ شم 

"عندما أصبحنا قبالة مدينة دمنهور» وعل بعد ثلاث 

leagues #5‏ بكسب ۳ بدأنا باستطلاعها» ومن التلال 

المشرفة على المدينة أمكننا أن نرى تلك الغيوم من الرمال التي 

أثارها استطلاع العدو بدوره كعلامة على اقترابنا من المدينة. 

ترقبنا واصطففنا على هيئة cay‏ وبعد ساعة من تلك 

الإشارات» احتشد العدو أمامنا مترجلاء ثم غادرت Jai‏ 

dll‏ ومن ثم فقد شکلوا قوة كبيرة من المشاة الراجلة 

os‏ بات من الستحیل Lyle‏ اعتراضها. وی Ale‏ من 

جانبنا لتقييم جم القوة المهاجمة» نشر قائدنا Dal‏ من الجند 


yer 


S>‏ بيرنويه Bernoyer‏ أن بونابرت جمع جنرالاته قبيل معركة 
الأهرام» mb)‏ أوامره الأخيرة قبل بدء القتال» وأنبى کلته 
بالإشارة إلى الأهرامات» قائلا: "اذهبواء واعلموا أن أربعين قرئا من 


الزمان تطل “Kile‏ 


أمام المربع على خط المواجهة. ووضع أمامنا عشرة مدافع» 


Vey 


b kel‏ اقتراب عدونا بثبات. لقد تألف جيش العدو من 
عدد لا حصر à‏ من الماليك gd‏ كنا de‏ راس 
التمردین من السکان الحليين. وعندما eel‏ في مدى نيران 
مدفعيتنا AU‏ أطلقت مدافعنا ثلاثة كلل وعدد من القنابر 
وكانت فعالة بيد آنها لم توقف تقدم العدو الذي deb‏ 
Sul sl due ete)‏ بالحفاظ على te‏ الریع مع 

الاسحاب. وکان هذا الاشحاب منظمًا 8 E=‏ 3 
نيران المدفعية... ES,‏ انذاك 2 قوة الاستطلاع سیر عبر 
حقول القمح اللامتناهية» وسرعان ما أشعل العدو النار فيا 
بعد ساعة. فملت الرياح على الفور اللهيبٌ باتجاهناء وخلفها 
واصل البدو مطاردتنا. وقد LET‏ الدخان الکثیف بنا من 
كل جانب. لکننا کا ما نزال نحافظ على انتظام قواتناء مع 
أمل ضئیل في الإفلات من هذا الفخ des Fes SAL‏ 
بعض جنود الاستطلاع éclaireurs‏ قطعة من الأأّرض J}‏ 
اليسار مزروعة بالبصل. وجددا شکلت الكتيبة 59 
فواجهت العدو من جميع الزواياء وبدأت مدفعيتنا في قصف 
gta‏ قضفا كاه وسرعان عا ققد الدبو کر من +6۰ 
رجل جراء هذا القصف» في حين تفرق الباقون حول 
السپول... ا جمیعاه من SUD‏ إلى SL‏ منپکین وقد. فك 
نا العطش والارهاق» وآفبت الشمس وجوهنا الى اسودت 
ele‏ البارود والدخان الأسود الكثيف bx m AU‏ 


حقول القمح" 


رسم تخطيطى لدینون Denon‏ يوضم شراسة القتال وجم الدخان 
الناجم عن إطلاق البارود من الأسلحة الختلفة 


Ly‏ تكن الوحدات الربعة الكبيرة تضمن le tel Els‏ في 


القتال» dole‏ - وکا لاحظ بيرنويه -Bernoyer‏ عندما استخدمت للمرة 
الا ول: 


"كان هناك التباس كبير حولي» کا کان قائدنا 
مذهولاء وقد des‏ نفسه عاجرًا عن اتخاذ أي قرار. فأخل 
قائد فوج الفرسان البادرة في حشدنا. ونتيجة لذلك 
صدرت الأوامم بالتدريب الکثف للقوات على هذا 
التكتيك قبيل WHI‏ على الشام: 

"كانت قواتنا النظامية بحالة ممتازة وفي أحسن ترتيب. 
GLEE,‏ كتير من de Ole‏ الناورة مل itp‏ الکتيبة 


YER 


ae ما شتا اجا من الرماح المسننة‎ € Aaa 

الصفوف الأمامية من غارات الفرسان» كانت تلك الرماح 

Ch all‏ في الأرض أمام المربع» وقد رُبطت معا في 

سلاسل صغيرة» وقد Car‏ خصيصا لصد غارات فرسان 

العدو. ولكن نظرا لصعوبة نقلها وتركيبها مجدداء إضافة إلى 

حماقة بعض الجنود في استعمالهاء فقد أتلفنا عددا كبيرًا منهاء 

بحيث لم تعد ile‏ للاستخدام Node.‏ 

وفي المعارك الضارية ظلت المربعات - حت بدون هذا السياج من 
الرماح- منيعة» فقد شبد الجنرال كليبر Kléber‏ وبصحبته ميشو Michau‏ 
ذلك على نحو Ply‏ في معركة عين شمس ‘Heliopolis‏ 

/ "أطلق العدو عدة قذائف مدفعية على تشكيلاتنا المربعة التي ۸ 
تصب بأذى. وسرعان ما هاجمونا بالسلاح الأبيض. نففضنا حرابنا کا 
أطلقنا التيران من صفوفناء فأجبرناهم على الفرار.... لقد كانت فرصة نجاة 
الطيور التى یطلق Le‏ الصياد النيران أقل مقارنة بمناورات الفرسان 
الأتراك المستهد فين من قبل مدافعنا.... ومع ذلك كان كل جندي من 
العدو يتبع ميوله اللخاصة عند الكر والفره فأحدهم يلوح بحربته cal, gal‏ 
بينما يلوح الآخر إسیفه» فيما يطلق ثالث نيران غدارته او مسدسه من 
خارج الدی المؤثر للنيران... کا كان هناك عدة فرسان امتلكوا الشجاعة 
الكافية للتقدم وغرس رايتهم على مسافة ۵۰ قامة toises‏ سب آمام فرقة 
فيريان Friant‏ لکن طلائعنا éclaireurs‏ سرعان ما طاردوهم» فأجبروهم 
على الفرار". 


۱۵۰ 


صف كليبر Kléber‏ -ني معركة fo‏ طابور- قواته WU‏ ۲۰۰۰ 
جندي في مربعين فسب» وتمكن من الصمود لعشرة أضعاف هذا 
العدد» حت وصل 0 بقيادة بونابرت نفسه» وف als‏ أشرذم 
الجيش العثماني ual ds‏ 


٠‏ السيف المستقيم في مواجهة السيق الأحدب: 
كتب الضابط الفارس Lew‏ بمهارة فرسان العدو في Spe‏ 
الأهرامات 86 
"لم يكن الجنرال بونابرت بریدنا أن Aiii‏ مع هؤلاء 
الفرسان Ob bae come ll‏ عدد فما کان اها بهذا 
ig‏ بالعدو» ومن r ê‏ يكن بمقّدورنا أن És Ki‏ 
PCR les‏ آن يتصدى لفرسان الماليك. وی رت 
هذا الحذر key‏ كان هناك ما Coy yw‏ إلا أنه Las‏ شعورًا 
بالخزي والعار ولا Les‏ بالنسبة لمؤلاء الفرسان الخلصين الذين 


تطلعوا قدمًا إلى الحظة الت يختبرون فيا سيوفهم المستقيمة 
فك سرف Gall‏ ادرا قد را عا اخیرا عولام PE‏ 
المهابين عن قرب» حيث حملوا سيوفهم الحدباء التي كان - 
کا يعتقد الكديرون- بإمكانبا آن تشق الرجل إلى نصفین» 
ومع ré‏ الوحشية ألقوا بأنفسهم على ESKE‏ المربعة» 
ولكن کسرت كل de pl‏ نصال حراب الرماة من 
cl‏ في حين SE‏ فرساننا داخل المربع قرب FM‏ وأطلقوا 
النار جنبا إلى جنب مع قوات المشاة» واسقرت المعركة على 
هذا المنوال» A‏ حانت تلك dll‏ التي شعر فيا فرسانهم 
بالضجر من مجماتهم العقيمة» فولى مماليك مراد بك الأدبار 
مسرعين خلف at‏ فارين إلى الصحراء الواسعة. عندها 
صدرت لا الأواص بمتابعة فلول هؤلاء المنبزمين» Read‏ من 
عد د أسير Noy as ides‏ نم کانوا على ظهور تلك 
الجياد الرائعة ئعة التي أحبطت سریعا جهودنا في ملاحقتهم". 
کا شبد الضابط نفسه اشتباكا lize‏ ومباشرا وقع مع فرسان 
الماليك: 

"التقى سلاح الفرسان -من طليعة الجيش- قرب 
athall‏ عؤخحرة جيش إبراهيم بك الذي تالف من نحو الف 
ملوك من النخبة. ودون النظر إلى العواقب» ألقى فرساننا 
البواسل بأنفسهم على العدو» فانخرطوا في قتال مسعور 
حيث كلل قائد السرب لاسال Lasalle‏ - من الفوج 


yoy 


الجنود الفرنسيين يباجمون مواقع لجیش العثماني في هلیوبولیس 


السابع/فرسان -)١(‏ نفسه بأ الیل الجد» فأظهر بطولة نادرة في 
خضم هذه المعركة. ولكن فرساتنا إلى جانب الفرسان من 
قوات (OYE‏ کانوا قلة» وما کانوا لیتمکنوا من الصمود 
بدأنا بالانسحاب» وذلك على الرغم من وجود القائد العام 
y‏ 

)1( الإعاءة هنا إلى الفارس أنطونيو شارل لوس دي لاسال Antoine Charles‏ 
Louis de Lasalle‏ الذي A‏ حتفه - فيما بعد- 3 معركة واجرام cy Wagram‏ 
by giil‏ ۲۰ ألف قتيل أي ما يساوي تقريبا جيش الشرق بأكله! 
ا 

(Y)‏ الحرس الخاص لنابلیون régiment des guides‏ (المترجم). 


yor 


شارك موران Morand‏ یضا في هذا القتال» وتاب القول: 

kaak ka‏ على العدو. وانضم الجنرالات وضباط 
الأركان وحتّ الجترال de - Caffarelli dus‏ الرغم من 
ساقه اللحشبية- للقتال في هذا الاشتباك. وکان القتال شرا 
للغاية» ونحن نعترف ök‏ المماليك هم Ua All sails eal‏ 2 
ai, | as‏ لا نظير لم في البسالة والشجاعة. des‏ الرغم من 
di‏ مستوی اساسا وخيولنا مقارنة بهم. فقد كان لتلك 
الناوشات fl‏ وخيمة» فلم يكن فرسان الفوج «el‏ الذين 
LE‏ في الاحتياط» قد وصلوا بعد» ليشكلوا خطا يواجه 
المماليك ليعزلوهم عن بعضهم البعض pibe‏ . ومع ذلك فقد 
كانت کفتنا هي الراحة. وكان هناك عدد من امال الباركة 
أرضًا إضافة إلى مدفعين d‏ یعودا صالحين للعمل» وقد تم 
تغطيتها جميعا te‏ القت وأجساد الجرحى. من الفراسيين. 
من بين هؤلاء الأخيرون كان ديتري SI Detrés‏ الشجاع - 

من الفوج السابع فرسان- قد مزق G‏ بحيث تقاطعت 
الجروح العميقة والكبيرة في جسده. أما قائد السرب JUN‏ 
Lasalle‏ 4% كان محظوظاء إذ طار سيفه من یده» ولكن بلغ 
من رباطة ath‏ -مع BL‏ الوافر- أن استطاع استعادته في 
منتصف المعركة» وم يتوقف عن المجوم والدفاع عن نفسه 
وأوضم ذلك الضابط الفارس كيف أثبتت قوة نيران الفرسان 

الدقيقة جدارتبا حيث استطاعت مواجهة اعداد فرسان العدو المتفوقة» 


١6 


E‏ هو الخال E‏ الاشتباكات gl‏ جرت خلال de‏ الجترال ديزيه 
:Desaix‏ "وعندما اقترب العدو أطلقت الفصائل النيران بسرعة els‏ قدر 
ممكن من الدقة» وذلك لأنه ليس باستطاعتنا شن موم مضاد. لقد آجب 
جميع الفرسان بنيران الفوج انفامس عشر/فرسان "الذين آمروا بالتصويب» 
ثم نفذوا آس الضرب E‏ لو کانوا في استعراض عسكري. ففي Wid‏ 
واحدة كان الماليك قد طاروا واختفوا في الصحراء بأسرع ما كانوا قد 
ظهروا". 
» مداهمة الأطراف: 

اعتمد الفراسیون على فرض الضرائب على السكان الحليين JF‏ 
متطلباتهم» Gal‏ مع الأعراف السائدة في أوروبا AT‏ وذلك على 
الرغم من أن تلك الضرائب لم تكن تدفع Él‏ عن طيب خاطر. ففي 
صيف عام ۵۹ ارسلت مفرزة من فوج البحارة Légion Nautique‏ إلى 
قرية الرحمانية. Thy‏ البحار السابق باژالیه :Barralier‏ "تجرد أن وصلناء 
شکلنا طابورًا للذهاب وإجبار سكان القرى الختلفة على دفع gras‏ 
وکنت وقتبا live‏ في السرية الأول بقيادة فارس من Whe‏ بدعی جالین 
۵ وکان هذا الطابور یتکون من ٩۰۰‏ رجل من ذوي القوة 
ll,‏ وقد انقسمنا إلى سرايا للذهاب إلى القری الختلفة Le‏ وهناك. 
وکانت سریتنا نألف من نحو Yor‏ رجل مدعومین عدفعین من عیار ٩‏ 
رطل» وأخذنا طريقنا إلى کفر شباس :0:0 caffra‏ وهي قرية ERA‏ 
(۱) وتعرف اليوم باسم "شباس الشهداء" تخلیدا لذكرى شهدائها الذين سقطوا أثاء 


اقتحام الجنود الفرنسيين للقرية واستباحتيم ها. وهي لتبع Fp OW‏ دسوق 
محافظة کفر الشیخ. (الترجم). 


اه 


١ هه‎ 


بعض البدو الذين رفضوا دفع mer‏ سرنا ليلا ووصلنا إلى أسوار القرية 
عند الفجر. ثم Lat‏ المدفعين بإزاء البوابة الرئيسية للقرية. وذهب نحو ۲۵ 
فرد استطلاع éclaireurs‏ قدما من نقاط مختلفة وفتحوا النار على السكان 
الذين هربوا على الفور. بعدها رأينا جميع البدو المسلحين على امتداد جدران 
السور» والذين / قد فتحوا النار بدورهم على قواتنا. LLG‏ المدفعين وأمطرنا 
السور بالكلل والقنابر» ومن ثم فقد فتحنا ثغرة كافية قي السور. Kås‏ على 
الفور عدوّا» ودخانا تلك القرية التمردة» حيث ۸ gs‏ هناك dy‏ نذر. 
وبعد ربع ساعة من coal‏ دق قارع الطبل drummer‏ دقة الانسحاب ها 
retraite‏ لإعلام الجنود المنتشرين في القرية بإعادة Gé‏ صفوفهم مع 
الانسحاب سريعا. فأضرمنا النار في منازل القرية وعدنا إلى „Galine (gle‏ 
وقد صارت هذه القرية احترقة عبرة .من لا يعتبر» فتسیبت بأكبر قدر من 
الرعب بين سكان القرى الأخرين الذين جلبوا لنا الطعام» وقبل كل 
شيء» الكثير من منتجات الألبان كلما el‏ بهم'. 


o‏ الحصار: 
سقطت العديد من المدن في أيدي الجيش الفرضى على مدار ثلاث 
سنوات هي عمر املة. وكان في مقدمتبا مالطا - ذلك sell!‏ المنيع - التي 
ترکت tle‏ آبوابها مفتوحة في وجه الفرنسیین. أما أولى أعمال الجيش 
الفرنسي في مصر فقد تمثل في امجوم على الإسكندرية التي تطلبت القليل 
من الجهد للاستيلاء عليها. فقد اعتبر بیرنویه Bernoyer‏ الاستيلاء على 
الإسكندرية مجرد "لعب أطفال'. dy‏ يقع الفرنسيون في ورطة حقيقية إلا 
عندما شرعوا في غزو الأرض القدسة. فأولا في العرش» وثانيا في BE‏ 
حيث عرقلت المقاومة هناك تقدمهم إلى حد كبير. ثم لم يلبث أن انفجر 


yor 


إحباط الجنود المتزايد في BL‏ أخيراء ولا Le‏ وقد ذهب الجنود الفرنسيين 
إلا وهم مر 

فکا جرت العادة» أرسل بونابرت baw‏ إلى متولي المدينة ليعرض 
عليه شروط ghill‏ » وبعد لحظات» استطاع بيرنويه Bernoyer‏ أن یری أن 
راس الضابط قد Gale‏ عل سور المديية وعل J]‏ مرأی هذا العمل 
الوحشي» ۸ نتظر جنودنا الأوامى لشن المجوم. أطلقت المدفعية لاختراق 
جدران آسوار يافا. حيث ذكر دوجيرو Doguereau‏ الذي كان Li,‏ بدء 


قاد الجنرال جونو ki Junot‏ من الفرسان والرماة الفرنسيين في 
قتال ياس مع الجيش العثماني وجها لوجه في معركة الناصرة/ 
Lubya‏ وعندما قام الإمبراطور نابليون ps (EY)‏ جونو لقب 
"Gy."‏ داعبته فكرة تلقيبه ب "جونو الناصري"» ولكنه - وبعد 
تفكير حميق- عدل عن تلك الفكرة بدعوى إمكانية وقوع انخلط بينه 
وبين شخص FT‏ 


laut رای. بارت أن 8,01 الى‎ de de” 
مدفعیتنا في الأسوار أصبحت قابلة للاختراق. فاتخذنا وضعية‎ 
وهو ضابط سويدي‎ - Netherwood 553% امجوم. وذهب‎ 
من الجنود المسلحين‎ ٠١ برتبة مقدم- في طليعة القوات مع‎ 
Lu وسرعان ما تبعته ثلاث‎ cCarabiniers بالبنادق القصيرة‎ 
وحاربنا لفترة طويلة في سبیل اختراق الناطق‎ SLAM من‎ 
احيطة بالثغرة وتطهيرهاء والاستیلاء على الأبراج على طول‎ 
الجدار.... وعند الساعة الخامسة أصبحنا في قلب المدينة. في‎ 
حين فر العدو في حشود كبيرة باتجاه البحر» وألقوا بأسلحتهم‎ 
قوارب‎ a) هناك‎ hug ۸ خلفهم. ولكن - لسوء حظهم-‎ 
جاهزة الإبحار الفوري» فرمی الماربون أنفسهم تحت أقدام‎ 
النتصرین» فوقعت مجزرة رهيبة. فلثمان واربعين ساعة»‎ 
نفسها.‎ DA ذاقت تلك البلدة ما هو آکثر من ويلات‎ 
وليس بإمكاني تصوير تلك المشاهد فوق البشعة» حيث‎ 
اكتظت الشوارع بات وسیث يكن أن يرن الاطفال‎ 
المذبوحين ملقون على صدور أمباتهم» وحيث يمكن سماع‎ 
فقدن أزواجهن".‎ GW! عويل النساء‎ 


er‏ جندى المشاة من القناصة chasseurs‏ ميليه Millet‏ قائلا: 


"انفجر الغضب في One‏ الفرسيين» فذبحوا كل من 
وجدوا من سكان الدينة دون استثناء» ولم يلعب العمر أو 
ا لجنس دورًا يذكر في استثناء أحد منم من النبح» فل تكن ثم 
Le de‏ أكثر بشاعة من تلك LU‏ 


کا شهد بيرنويه Bermoyer‏ بقوله: 

"انتقمت قواتنا لقتل مبعوثناء وعلاوة على ذلك» فقد 
Lede‏ من تلك الوقاحة العنيدة التى آبدتها القوات المدافعة 
عن المدينة» حيث لم يلقوا اا إلا بعد أن کبدونا 
خسائر فادحة. لقد كان هذان Le‏ السیبان امحوهریان اللذان 
كنا خلف تلك انجزرة call deg Al‏ أوقعتاها باحامية جا إلى 
جنب مع سكان المدينة التعساء" " 


مفارز من القوات الفراسية التى أرسلت ce‏ الضرائب أو کامیات 
مواقم البعيدة والمتطرفة التي كانت داي مبددة سواء بالانتفاضات 
احلية أو المجمات المباغتة من قبل العربان. 


۱5۸ 


o۲ 


des‏ إثر تلك aLi‏ عرض بونابرت على الناجين 
مقابل الأمان» فقبلوا عرضه واستسلموا وألقوا عنهم أسلحتهم» ووثقوا في 
وعده شم أن عملهم إلى حيث perl‏ قرب الحدود السورية. / ففادروا 
مواقعهم وهم Je‏ من السلاح. فقادهم الجنود الفرنسيون إلى tels‏ 
Lael‏ میت bol‏ سفة الاق منم هناك انتظاژا لاعدامهم واحدًا تلو 
a”.‏ وأا Gath sl‏ واحدا تلو EV‏ إلى BE Ode cl‏ 
أصناف السلع التي غنموها. بيد ST‏ ما رأيت في حياتي بأسرها مشبدا 
مثل هذا!. .. فقد جلب جنودنا معهم عددا las‏ من الفتيات الصغيرات 
أو الشابات اليافعات إلى الخي» وسرعان ما أصبح مخيمنا ساحة للشقاق 
ls‏ اللذين وقعا ینیم إسبب هؤلاء النسوة. وبعد أن أحيطت القيادة 
We‏ بتلك الشکلات التى سادت في الخيمات بسبب هؤلاء السبايا SW‏ 
حضرهن النود p‏ من يافاء yl‏ بونابرت جميع الجنود من سبوا 
النساء بسرعة تسلیمهن على الفور إلى Re‏ لازريه 20:4 أو مواجهة 
عقوبات صارمة للغاية في حال الإصرار على WE‏ هذا pW‏ وتم Jas‏ 
هذا الأ سرعة كبيرة. فنی كل مكان حولنا أمكننا أن نرى Nie‏ 
الباسات gi SJ‏ لمودة ال آنقاض المذينة سیت کان بامکانهن أن 
يحدن الملاذ هناك. لكن تلك الأوامى À‏ تردع سرية من القناصة chasseurs‏ 
عن حشد سباياهم من النساء وإعدامبن GALL‏ النار عليهن!. 


الخسائر في جنود AH‏ 


)۱۸۰۰ سبتمیر‎ ۲۲ - ۱۸۰۰ gle 14) 


القتتل في المعارك: 1٤‏ 
المتوفون متأثرون بجراحهم: Mot‏ 
ka‏ في الوادث التفرقة: ۳۹۰ 
doll‏ بسبب الأمراض الختلفة: YEMA‏ 
الموق بسب الطاعون: BIS‏ 
Sle!‏ عدد الضحايا: ۸41٥‏ 


pe bl‏ حضار عكا فقل كان Ue‏ ماما عم كل شروب سار 
السابقة. TLE‏ العثمانيء وهو جلاد بوستي سابق ویدعی أحمد الجزار 
Ahmed al-Djezzar‏ بمعاونة Bole‏ من AU‏ البريطاني» سيدني سميث 
«Sidney Smith‏ ومعه aly‏ فراسى - وزميل سابق لبونابرت في aK Í‏ 
برین -Brienne academy‏ ویدعی J‏ بس فيليبو Louis Phelipeaux‏ قد أظهروا 
عز‌ما لا يلين de‏ مقاومة بونابرت. ووصف Laval IBY‏ تلك الشاکل 
التي واجهها بونابرت في هذا الحصار: 
"عدنا إلى Pa‏ في عكا 5 الرابع والعشرين من نيسان» 
وبعد أن حاولنا فتح ثغرة في الأسوار» قنا بشن ثلاث غارات 
في ذلك اليوم» حيث كانت الثغرة معبأة بالجثث وأجبرنا على 


الانسحاب في ale‏ الأمى على أثر تلك FLAN‏ الفادحة التي 

وقعت في صفوفا. 

کا تحدث دوجيرو Doguereau‏ عن تلك الإجراءات التى HE‏ 
للتخفيف من أثر ذلك النقص الحاد في طلقات ابنادق:"اضطررنا & 
كل السجلات والدفاتر في الخم» Les‏ البارود من ذخيرة المدفعية. 
ولأكثر من ۱۵ Uy‏ ظلت فرق الشاة Gls‏ نقصا حادا في خراطيش 
البنادق التى كانت على وشك الفاد". کا كانت هناك تداعيات لنقص 
sut‏ / اللدشية A a 14 tal‏ سروس 

"بعد آن آوشکت قذائف المدافع على النفاد» اضطررنا 

إلى خفض معدلات إطلاق QU‏ وکان Qi‏ علینا جمع 

كلل المدافع التي كان العدو يطلقها علينا لنواصل نحن إطلاق 

الثار علهم. ولتشجيع جنودنا على جمعهاء قدمت شم مكافأة 

قدرها dur‏ سو O Sous‏ لكل كلت يتم تمليمها رجال 

الدفعیة! لقد كان ذلك علا مستحيلا حقاء وا م لا “Sa‏ 

تصوره» ولکن الکتوب مقدور! تعقب جنودنا كلل الدافع 

التي كان العدو يطلقها Me‏ غمعوها وسلموها لرجال 


cee 


ale (1)‏ فراسية قديمة. (المترجم). 


۱۹۲ 


أوضاع جيش الشرق بعد الا برار البريطاني 


)۱۸۰۱ مارس ۱۸۰۱ - ۳۰ اغسطس‎ VA) 


Vis. في العارك والموق المتأثرون بجراحهم:‎ al 
۱9۰ ابا الطاعون أو الأوبئة اختلفة:‎ 
Yor: الأمرى:‎ 
۱۳۹۷۲ الجنود الستسلمون في القاهرة:‎ 
٠١ الجنود المستسلمون في الإسكندرية:‎ 
۳۳۸۰ اجموع:‎ 


لوثيقة لاستسلام التق lady‏ حامیات القاهرة 
والإسكندرية» آعاد البریطانیون أكثر من ۲4,۰۰۰ جندي فرنسی إلى 
وطنیم» بالاضافة إلى نحو VA‏ مدني شلهم الاتفاق. 


وکان QI‏ قد فاض بالجنرال کلیبر Kléber‏ عقب عودته منتصرا 
من معركة جبل طابور» إذ Pol‏ صراحة - وعلی UI‏ استیاءه من إدارة 
بونابرت السيئة محصار Sha Ke‏ بیرنویه 86:0(6۲: 
Ad"‏ قال کلیبر Kléber‏ لبونایرت» Sy‏ وجود عدد من 
الشبود: "أيها الجنرال! لو لم أكن متیقنا أن بونابرت هو من 
do‏ بجزمت ob‏ تلك الأعمال - التي نقوم بها هنا- من 
تخطيط بعض الصبية المواة". By‏ خضم يأس الفراسیین 


or 


11۳ 


- التنايي- من الاستيلاء على ذلك A gahl bA‏ 
بونابرت الجنرال كليبر sole Kléber‏ الحصار. حيث Ss‏ 
Vertray lid‏ "كان العديد من الجنود قد فقدوا شجاعتهم» 
کا قد تضاءلت ثقتهم في بونابرت» حت إنهم أصبحوا لا 
ييالون eae uit ls Ue pith‏ یکره. Ul‏ شنعبية 
كليبر Kléber‏ - فكانت على العكس من ذلك- فقد ازدادت 
بين الجنود أكثر من أي وقت مضی. وكتب أشارل موران 
Charles Morand‏ الذي کان من بين ضباط أركان كليبر 
"قد أمى الجنرال بتجميع الرماة في خیم واحد معا 
ووزع علهم بضع زجاجات من البراندي من باب المكافأة 
والتشجیع لهم على محاولاتهم الأخيرة. 
Si» /‏ لافال Laval‏ 

"كان العدو قد شيد بعض aldil‏ خارج البلدة بإزاء 
مواقعناء وقام Le‏ بعدة غارات يومية. وقد عقدنا العزم 
على الاستیلاء عليها ad‏ ۸-۷ مایو. واضطلع جنود 
اللاستطلاع ody éclaireurs‏ الهمة. ونجحنا في الاستيلاء علا 
بالفعل» ولكنها كانت قريبة من الأسوار ومن ثم كان من 
المستحيل علينا القسك Le‏ فقد أجبرتنا تلك الكلل والقنابر 
ll‏ كانت تمر عل رژوسنا من الأسوار عل OIL‏ عن 
تلك Gals‏ وي مساء يوم 4 مایوه حاولنا diae‏ وکنت 
3 هذه abel‏ وصدرت إشارة التنفيذ في الحادية عشرة 
مساء. واقتربنا - زاحفین عل Le‏ إل مسافة عشرة 


og‏ الفرنسون یقتحمون الأسوار التداعية الاسكندرية بعد وقت 
قصير من عملية الإ برار. 


خطوات فسب من السو حیث Biel aig‏ لاشارة 
البدء بالاشتباك. ولم يلبث أن انطلق صاروخ في اهواء من 
مواقعنا في GL!‏ فقفزنا كالأسود إلى قلب خنادق العدو. 
فقتلنا منم وقتلوا prë Labs, cle‏ وقطعوا رقابناء LA,‏ 
فهم Lt,‏ فینا. SE ets‏ عدد قليل من SUN‏ من 
امرب» وبقينا أسيادا على أرض المعركة حتی الفجر. بعدها 
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ألقى العدو من الأسوار الكلل وسائر الأواني الفخارية AI‏ 
للانفجار فقتلوا كثيرًا Le‏ 
كانت خسائرنا عظيمة» فن الحادية عشرة لیلا وحتق شروق شس 
ايوم GUI‏ فقدنا مسة عشر ضابطا من فوجنا فسبء بن في ذلك قادن 
Boyé à y‏ وقد À‏ اجنود حتفهم بنفس النسبة CSE, Lx‏ من 
cl‏ من اتیتادق OLS Glas‏ جراء الجارة التي ألقيت علينا من 
ا وان ووجدت حقيبة معداتي - التي الها على ظهري- مثقوبة 
بواسطة شظية» ولحسن حظي فقد gi‏ زجاجة براندي - كانت مليئة ray‏ 
عن آخرها- من ae alol‏ ی الك كله كول من اوت 
وكلهم اما قتلوا أو جرحوا فيما بعد. lel,‏ جمع الجترال القادة لمناقشة 
الجدوى من وم À‏ وتقرر المجوم مجدداء وجددا استطعنا الاستيلاء 
على Got‏ وجددا é Leal‏ ارغام القوات المتمسكة بها على الانسحاب 
ضادوا ای خطوطنا at Juil dpa‏ وآخیرا لم يعد جنودنا على 
استعداد Ska‏ ثانیة" 
ويتفق فيرتراي Vertray‏ مع لاقال: 
Lai"‏ بأنفسنا على خنادق العدی ومع تلك الاندفاعة 
لفائقة للضباط والجنود معا اكتسحناها في ظات. وواصنا 
القتال بشراسة حق à‏ اليوم التالي. des‏ الرغم من خسائر 
قواتا المائلة» أمى بونابرت باسقرار المجوم.... ". "فصياتي قد 
أفنيث عن آتر رجل فيا" هکنا اختم Laval JY‏ حديثه 
باقتضاب وتجهم» ثم آردف: " do.‏ العاشر من Wyle gl‏ 
asy‏ إضافيتين» کی نظرا لعدم وجود العدد الكافي من 
ابجنود» اضطررنا لرفع all‏ عن Ke‏ 


١ 


"جمل الإسعاف"؛ كان الجراح لاريه Larrey‏ هو صاحب هذه 
الفكرة. فعند الالسحاب من de‏ تکدس الجرحى على عربات 
المدفعية والذخيرة» في حين تم حمل العديد من الجرحى الاخرین 
على النقالات على أمل ألا pdt‏ رفاقهم من امالين. 


des‏ الرغم من ol‏ القوات الفراسية کانت قد اخترقت الدفاعات 
الخارجية لمکا بالفعل» إلا آنبا سرعان ما اصطدمت Lt‏ دفاعي ثان تم 
تشييده خلف انلط الأول. ومع قدوم التعزیزات العثمانية الي cot‏ 
تصل عن طريق البحره إضافة إلى أثر الطاعون الذي استشرى في 
صفوف ta‏ الفرنبی CL‏ فقد حذر اتجترال مراد Murat‏ نابليون من 
أن Ca‏ هو pl‏ با یزار ولکن بالنسبة لجنوده. لقد كان الأوان قد 
آن کي يعترف بونابرت بفشله» وأن عليه العودة إلى القاهرة. 


‘Ke الا أسحاب من‎ ٠ 


انسحب الفرنسيون انسحابًا مذلا بعد فشلهم في اقتحام عکاه لم de‏ 
إلا انسحابهم مجددا من أمام موسکو عام ۰۱۸۱۲ وعقب قرار بونابرت 


۱۹۷ 


اقتدى معظم الضباط ببونابرت عند الالسحاب من الشام إلى 
مصر» فقدموا خیوهم للمساعدة 3 إخلاء À‏ وساروا على 
الأقدام جيك إل فق مع (mage‏ 


برفع الحصار عن Ke‏ استدعی gushes‏ دجنيت «Desgenettes‏ وطالبه 
بإعداد خطة لاخلاء الجرجى والمصابين بالطاعون. és‏ بیرنوبه Bernoyer‏ 
رد الطبيب» الذي حدد مصير عدد كبير من الجنود: 


)1( يظهر في الصورة الجنرال کفاریلل Caffarelli‏ ذي GLI!‏ الحشبية (الذي Gul‏ 
عليه المصريون اسم Ba Ge!‏ في المديث مع Jije‏ کی Les‏ خطاء 
فن Sl‏ أن yous‏ قتل في حصار Be‏ یوم ۲۷ من (gai‏ نیسان عام 
۵۹ انظر:- الجبرتي» مظهر التقديس» ۱: ۰۹۰-۲۸۹ قارن Laf‏ 
Guémard, Gabriel: Essai de bibliographie critique de l'Institut d'Égypte‏ 
et de la Commission des Sciences et Arts, B.LB, (Vol. 6. 49).‏ 
ومن ثم فإن US‏ لم يكن من العائدين الشام» حيث دفن في عكا وما زال 
قبره معلمًا هناك حت Ley‏ هذا. (المترجم). 


-\Vov) Jean-Baptiste Kléber بابتیست ر‎ le 
3 Le وخدم‎ Strasbourg ولد في ستراسبورغ‎ ©. 
EK ÉY الجيش الفساوي (۱۷۸۵-۱۷۷۷) قبل أن يحتل‎ 
بارزة في الحرس الوطني بعد الثورة الفراسية. استاء من قرار‎ 
وترك قيادة جيش الشرق له. لكنه‎ Li بونابرت بالعودة إلى‎ 
كان محبوبًا من الجنود. وغضب بشدة بعد إعلان بريطانيا موقفها‎ 
Woe الرافض لعاهدة العريش» والتي كان يأمل أن يعيد من‎ 
الجيش إلى الوطن. وف اليوم نفسه الذي انتصر فيه بونابرت في‎ 
طعن کلیبر حت الموت على يد احد‎ Marengo ماربجو‎ 

المتعصبين من القّدس, 
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"جنرال: في الواقع نا لا آری أية إمكانية لإخلائهم. إذ 

ليس من الحكة أبدا افتضاح نبأ تفشي هذا المرض الرهيب 

age 3‏ جنودنا. ولا 0 أي وسيلة أخرى سوى أن 

آقر ot‏ تام کهذا هو تور قاس UN hei bE J‏ 

ولکن الضرورات تبيح احظورات. ومن SU‏ أنه لیس 

EL عنهم‎ ay ار‎ Se eye ee au 

إجراء وحيك» وهو أقل وحشية de‏ 44 حال. إذ تجرد أن 

يدرك العدو انسحابناء فسوف yale‏ إلى احتلال مخيمنا 

والمصابين -الذين سيقعون في mes‏ لا غا دون aay‏ لذا 

يمكننا أن Leb‏ إلى خيار "الموت الرحيم ' الذي Xs‏ أن يتم 

على Lai‏ نحن. وبدون ذلك pi Lb‏ أن تعرضهم u‏ 

g‏ بكثير. «si‏ والحالة coda‏ أنه في سبيل إنقاذهم من 

العاناة على ید عدو مجي» وباسم الإنسانية AY‏ لنا من وضع 

كية كافية من الأفيون 52 الرق» عشية یوم الا سحاب» 

لیرقدوا على أثرها إلى “AYN‏ 

des‏ الرغم من تلك الزاعم التي اصطنعت من قبل أولئك الذين 
oul‏ | على ذلك» 3 lhas‏ من PM‏ برمته لاحم () ê aa‏ الاتفاق 


mb des (1)‏ ابليون الذي ورد فيما نسب إليه من مذكرات ما ترجمته: "... لا 
شك gte‏ ان قصة التسمم هذه کانت من اختراع دن ---Den‏ (بياض 3 
النص (Ke‏ وكان ذلك الثرثار قد فهم القصة على Jel‏ السيء» ثم = 


اکتنف جلاء القوات الفرشنية عن مصر de‏ متون السفن 
اببريطانية Les‏ من الشاعر التضاربة بين صفوف الصریین 


الذين قدموا الدعم للقوات الفراسية» إذ توقعوا التتجل بهم على 
أيدي العثمانيين والماليك في أعقاب رحيل حلفائبه O‏ 


: ۴۳۳ i 
إعطاء الأفيون للمرضى‎ LLY! ما نصه: "لقد اقترح الضباط من‎ Kléber 


= کرها على Ipi A‏ وبادئ ذي بدء Ub‏ لا أعتقد أن تقدیم الأفيون 
للمصابين يعد جريمة. بل على العکس من ذلك» فهذا لا يعدو أن یکون رضوخا 
ade U‏ العقل. فأين هذا الرجل الذي لم يكن يفضل الوت الفوري - في 
ظروف كهذه- على أن يتعرض OWL‏ طويلة من التعذيب على أيدي هؤلاء 
البرابرة؟ لنفترض أن طفل Ske OF‏ وکنت él‏ آکش من أي gi‏ ا 
أحيع A‏ وقد وقع هذا الطفل ضية مثل تلك الظروف» فان نصيحتي ما 
كانت لتتغير Ji‏ بل لو كنت أنا نفسي من بين هؤلاء المصابين» فسأطالب أن 
"Ss Te‏ انظر:- 


Louis Antoine Fauvelet de Bourrienne, The Life of Napoleon 
Bonaparte, (London, Carey and Lea, 1832), 139. (المترجم)‎ 


1۷1 


edly‏ المصابين بإصابات خطيرة". 
كا وصف اللازم لاال Laval‏ الحزين» تلك الشاهد التي أعقبت 
ذلك 


nol‏ اوا ا ای لخر الجنود من 
ot!‏ الذین Ope‏ السیر إلى بلدة الطنطورة cTantura‏ 
de‏ سيتم إركابهم على اللخيول المصادرة والبغال واحمير. ومع 
ذلك» فقد كان لزاما علينا ترك عدد كبير من المصابين 
بالطاعون الذين كان يتوجب علينا نقلهم من مستشفی جبل 
الکرمل. كا ترکا هناك عددا Xe‏ في cel‏ حيث رقد عدد 
من المصابين الذين افتقروا إلى القوة ليسيروا معنا. dy‏ بحدث 
قط أن ch‏ امرؤٌ مثل هذا الشهد» حيث كان بإمكانك أن 
اسمتع إلى هوّلاء التعساء الستلقون في خیامهم» وقد فقدوا 
القدرة على SA‏ وواصلوا البکاء والاستجداء بقوفم: "لا 
Li be LE‏ الرفاق» gie‏ كالنعاج على أيادي "SAY‏ 


)1( حرص الفراسیون على إدراج نص في اتفاقية العررش بقصد Ol?‏ سلامة 
السكان الحليين الذين قدموا يد العون للقوات الفرنسية» أو al mes Le‏ 
خدموهم على نحو أو AT‏ وهو بحسب تعبير الجبرق: "لا يحصل التشونش لأحد 
من سكان BY‏ الصري» من أي ملة كانت» وذلك لا في أثخاص ولا في 
أموالهم» نظرا إلى ما يمكن أن يكون قد حصل من الاتحاد بينهم وبين 
الفرنساوية بزمن إقامتهم بأرض مصر. انظر: مظهر التقدیس» ۲: ۳۵۲. 
(الترجم). 
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del‏ احظوظین من الناجين العائدين إلى وطنهم. تجدر الإشارة 
إلى أن ثلث رجال املة لقوا حتفهم في مصر أو الشام. 
ويبدو أن هذا المشبد قد تكرر كثيرًا وفمًا للجنرال كليبر Kléber‏ الذي 
ذكر ما نصه: "دعا آحد المشاة من الفوج التاسع عشر -الذين تفشی mé‏ 
الحزم ورباطة الجأش» آدی له رفيقه هذه الخدمة". ووصف الرقيب 
بو نيفو س Bonnefons‏ مشبدًا Liu‏ مانلا: 
"كان مشمذا يرق له ie‏ فرؤية هؤلاء الرجال من 
أنصاف الموق» وهم يطلبون منك باسم الإنسانية مد يد العون 
وعدم التخلي عنهم وتركهم لمصيرهم التعس. des‏ الرغم من 
الوزن المائل من الذخائر فقد Wa‏ كثيرا منم على عربات 
المدفعية. وقد أدى هذا إلى تباطو مسيرتنا إلى حد کبیر. 


00 


۱۷۳ 


وتم توزیع الرق - الذي وضع فيه الأفيون- على الصابین بالطاعون 
32 مستشفى جبل الكرمل عشية اسحاب الجيش. مع فيرتراي Vertray‏ 
شائعات من هذا القبيل: 

"لقد سقط عدد كبير [من الرضی] في أيدي الإنجلين 

Li‏ بعضهم الآخرء فقد قيل لي نم bol‏ ام بناء على 

اوامم بونابرت. آما بلس لي فیک تغل co,‏ من أنه 97 

تتفیذ هذا الس الوحشي» gI‏ أعرف ol‏ العدید من 

المرضى کانوا يعرفون ما ینتظرهم» فقد هربوا من المستشفى 

وسبحوا وسلموا انفسهم إلى السفن البريطانية" 

بيد Of‏ القاطع البات فى هذا السیاق کان رواية بیرنوبه Bernoyer‏ 
التي أخذها من فم الجندي لالان cLallemand‏ الذي كان قد غادر 
المستشفى ونجا als‏ في ee Yl‏ 

"أخبرني Lallemand OUY‏ أنه تم توزيع المرق المسمم 

بالافیون de‏ النود الصابین بالطاعون عشية انسحاب 

Avignon من آفینیون‎ Yvarin إلا أن الأب پافرین‎ / ome! 

Ko io زو من کرد اا‎ GS dés بره‎ OF 

الحساء في وعاء عنده ول يتذوقه البتة. Gy‏ الليل» تعاقل 

المرضى الا خبار عبر غرف المستشفى أن بونابرت وجيشه قد 

رفعوا الحصار عن Ke‏ فاستحوذ انلوف atl de‏ وتماك 

Lallemand OWY‏ شعورًا بالرعب من هذا الوضع» ثم انتابه 

شعور بالأسف المصحوب بالمرارة لأنه لم يشرب ذلك الحساء 


جندي من الفرسان من الفوج الثامن عشر في 
ثوبه الرسعي. فقد أمى SIAL!‏ مینو Menou‏ جميع 
القوات بارتداء معطف من الصوف Je)‏ الطراز 
العربي) لیلا. وقد صمت معاطف الفرسان 
اتون فضفاضة» E‏ زودت -أحيانا- بقلنسوة. 


الذي كان من alt‏ “أن یضمن له موتا رحيماء ما قد یعفیه 
من العذاب في مذبحة متوقعة على يد عدو مجي. ومع تلك 


الخواطر المرعبة» فقد حزم أمره وصم على شرب الحساء. بيد 
أن الجهد الذي بذله في البحث عن الوعاء الذي وضع فيه 
الرق البارحة تسب في أشنج E‏ بجسده» وسرعان ما شعر 
ob‏ الدمامل والثآليل التي تسبب بها الطاعون قد فتحت من 
جديد» واستول عليه شعور بالألم البرح. ونتيجة لذلك فقد 
الوعي لفترة امندت Ge‏ إر اليوم التالي. ثم ل یلبث أن 
استیقظ على صوت M‏ التى انتشرت في أرجاء المستشفى. 
حيث فتح بعض ALAN‏ باب غرفته بصخب» ودخلوا 
وسيوفهم مشرعة في أيديهم. 

لقد أكد لي cLallemand OUY‏ أنه قد احتسب نفسه 
في عداد GM‏ عندنذ. té‏ - بعد أن لاحظ عن كثب 
تحركاتهم- lan A, òl-‏ في وجوههم ینم عن الشفقته وبيثما 
استولت SL‏ المزوجة Goth‏ عليه des‏ العديد من 
المرضى والمحتضرين» رفع الأتراك أيديهم إلى السماءء وألوا 
في الدعاء برفع هذه الكارثة. + ارس على الفور في طلب 
الاء الساخن وطالبوا ay agi‏ الذين يشعرون بالبرد 
بشربه. لقد نجا أولئك الذين قاوموا شرب الحساء السموم؛ 
حيث pl‏ للشفاء قرابة أربعين شخصا بسبب عناية الأتراك. 
كا زارهم مفوض من قبل الحكومة الفراسية بصحبة جراح. 
cull Lb‏ تعافوا فقد خيروا بين آمرین: إما أن يدخلوا في 
خدمة الدولة العثمانیت أو آن 9 نقلهم إلى أقرب مرک 
فرنسي. فاختارت الأغلبية الدخول في خدمة الدولة العثمانية» 


۱۷۳۹ 


قارع الطبل» وجندي من الرماة وأحد الهندسین العسکریین 
من الفوج اتفامس والعشرین في الزي العدل بأمى من الجنرال 
كليبر Kléber‏ في ١‏ أكتوبر ۱۷۹۹. حيث يبدو أن الأوام قد 
صدرت للقوات اما بارتداء العاطف dye BI‏ أو السترات 
الجراء إبان الشروع في قتال البريطاتيين. 


عاف ما اسيا أ كار أعداءنا اة وخرفا بالنسية PE‏ 
Lil‏ للامان cLallemand‏ فقد فطل العودة إلى Nip‏ 


BU المنسحبون إلى‎ Oped dl وصل‎ gle الرابع والعشرين من‎ Gs 


Sa‏ رسمه موران Morand‏ بيده ويظهر التشجل الأولي 
لجنرال Desaix a>‏ في معرکة سدمنت Sediman‏ فبعد عدة 
محاولات فاشلة de pd‏ الربعات الفرنسية رك الماليك 
جهودهم على المربع الصغير (إلى الأسفل) وتکنوا Lei‏ 
ey‏ 


حيث تركوا هناك عدة مئات من الضحايا الفرأسيين المصابين بالطاعون. 
حيث ذكر الرقيب بونیفونس :Bonnefons‏ "وصلنا إلى يافا في الصباح. كان 
محظورًا علينا دخول البلدة بسبب العدوی التي انتشرت هناك» لذلك بحثنا 
عن مأوى یصلح لنا بين أشجار اللیمون الحيطة بظاهر المدينة 

ويتذكر جان بعد دوجیرو :Doguereau‏ "ليس ثم مشبد أفظا من 
الشهد الذي وقعت eel‏ عليه في ميناء cbl‏ حيث OF‏ الميناء 3 
بالوتی والمحتضرين الذين توسلوا إلى المارة من أجل المال» أو من أجل ما 
يصلح كضمادة لجروح» أو من أجل إيجاد محل شم على متن القوارب 


\VA 


المغادرة. وقد تمثل هاجسهم الأكبر في أن dE‏ عنهم ونتركهم يواجهون 
مصیرهم. لقد وجدنا LE?‏ الطاعون 3 كل زاوية» تحت des de‏ 
لا نشف 3 كانت الستشفیات تعج بهم. وعند رحیلنا ترکا آ کترهم 
Lis‏ قد أكد لي أنه قد تم التخاذ جميع التدابير اللازمة حتى لا بقع 
فريسة في cal‏ الأتراك وهم على قيد الياة. وكانت هذه الوسيلة هي 
الأفيون dove‏ الذي لم يزل یعطی لحم Ge‏ غادر آخر فرنسي المديدة في 
cyl‏ والشرین من الشهر Mani‏ 

وجل الملازم لافال Laval‏ خبر ناج محظوظ آخر من تلك الحلقة 
الثانية من التسمي العمدي: 

/ "لقد نجا جندي من فوجنا من التسمم في مستشفى 

يافاء إذ ST‏ لي أن مشروبًا قد أعطي له» بزعم منحه القوة 

والقدرة لمرضی de adh‏ اجتیاز الصحراء القاحلت 

لذلك فقد انتبز ذلك الجندي الفرصة عندما وجد نفسه CB‏ 

من القدر cmarmite‏ وأخذ جرعة مزدوجة من ذلك 

الشراب» واجبره ذلك de‏ التقيو... وسرعان ما ری موت 

معظم رفاقه» الذين كانوا في مثل حاله وتجرعوا هذا الشراب. 

ثم آخبرني هذا الجندي أنه غادر الستشفی وأخذ طریقه 

متعقبا الجيش الذي كان قد غادر بالفعل» فتبعنا من بعيد 

dis dl مدأهرا عن وكبدا يضر‎ tale ye es 

کا حرص على dl‏ جيدًا حتی لا نراد" 
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Le Chant du départ 
La victoire en chantant, 
Nous ouvrons la barrière, 
La Liberté guide nos pas, 
Et du Nord au Midi, 
La trompette guerrière, 
À sonné l'heure des combats, 
Tremblez ennemis de la France, 
Rois ivres de sang et d'orgueil, 
Le peuple souverain s'avance, 


Tyrans descendez au cercueil, 


آنشودة الرحيل 
| ر 
فها نحن قد فتحنا البوابة 
کي تقود a d‏ خطونا 
فن الشمال إلى المنوب 
ستدوي أبواقنا 
وقد حانت ساعة القتال 
Sie‏ رين اعداء 5 iy Lai‏ 
ويتبرع الملوك pall‏ ممزوجًا بالكبرياء 
ويتقدم الشعب صاحب السيادة 


ابمهورية تدعونا La République nous appelle,‏ 
فإما الظفر واما الموت 
des‏ الفرنسي أن يعيش ها 
أو أن يموت في سبيلها. 


50110115 vaincre ou sachons périr, 
Un Français doit vivre pour elle, 


Pour elle un Français doit mourir. 


أما أولئك الذين لم يصبهم الطاعون أو لم يصابوا في العارك فقد عانوا 
بشدة elef‏ المسير. SS A‏ بونیفونس Bonnefons‏ "سمعنا أصوات طلقات 
نارية قادمة من قافلتنا. فذهبنا Lee‏ للوقوف على جلية الأمم. آواه» يا 
Al‏ أي مشبد يكسر القلب! بعض الجنود الذين لم يعد بإمكائهم الصمود 
أكثر أمام العطش الذي فتك بهم فتكاء قتلوا أنفسهم'. 

ومع اسعرار المسيرة» وجد العریف كيو Cailleux‏ هم مضطرون 


"حرق ذخيرة الدفعیة» ونسف منزون البارود» والقاء المدافع في البحر. 
وقلا le Bae‏ البائسة العدید من اتود امسا ان 
Le sul‏ الطاعون» إلى حتفهم. بحيث إن الجثث التي خلفناها 
على رمال الصحراء احرقة كان يمكن أن تكون - ببساطة- علامات 
إرشاد als‏ على طریقنا Gb‏ الذين يرومون تعقبنا". 

وأخیرا ساد الارتياح بين هژلاء الذين كتبت لهم النجاة عبر تلك 
الرحلة الشاقة» فقد عبر العريف Bonnefons pists‏ عن ذلك الشعور 
de‏ ی کر وضرحا من,غبره: "وصانا إلى باییس Alb‏ عفر يمن 
يونيو. وغادرناها في اليوم التالي» وكانت فرحتنا عارمة عندما رأينا 
أهرامات الجيزة تلوح في BY‏ فاستبدلنا ذلك الحزن الأسود الذي 
استغرقنا طویلا بفرحة جنونية عارمة. لقد آشرق bde‏ أخيرا جر يوم 
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۸۱ 
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رم تخطيطي يعود إلى عام ۱۸۰۰ أعده أحد الفنانین CAEL‏ 
حيث يظهر الجنود من الفوج الثامن والقانين في الزي الجديد الذي 
۳ به كليبر Kléber‏ 


٠‏ الوطن! 


d‏ مض وقت class‏ نم ود القاهرة» حتى قرر بونابرت مع 
مساعديه المقربين ترك الجيش سراء والعودة إلى Lis‏ كشف. مواريه 
:Moiret‏ 
"لم نکن مستائين أبدًا من نبأ تولي الجنرال كليبر Kléber‏ 
القيادة العامة» بل على العكس فقد كانت سعته طيبة بين 
الجنود بالنظر لما عرف عنه من الإقدام والشجاعة منذ 
انتصاره في جيش الراين» وكذلك لما أبداه من التحفظط 


۱۸۲ 


والحذر - اللذين قدمما على كل شيء- ell‏ المجوم على 
els Ayal‏ ومن ثم فسرعان ما فاز di,‏ الجيش. شخصيته 
معروفة cL)‏ وهي جد مختلفة عن سلفه» وقد ادت انباء توليه 
القيادة إلى إنعاش الأمل في نفوسنا Oley‏ إمكانية تفاوضه مع 
أعدائناء إذ ربما وصل معهم إلى اتفاق يعيدنا إلى أوطانعا. فأنا 
على يقين من أن بونابرت لم يفعل Ée‏ إلا في سبيل 
مصلحته الشخصية؛ ول يرى Úb‏ سوى ذلك الطريق الذي 
يؤدي إلى رفعة شأنه.... فإذا لم JA‏ نابليون الفرصة مواتية 
للاستيلاء على السلطة في فرنسا ما كان ليترك مصر البتة. لقد 
کات gud‏ داتعا لانشاء دوله مستفلة Ge‏ ولو de‏ حساب 
دمائنا. كان مثله في ذلك مثل قیص فقد كان بفضل أن 
يكون رئیسا في القاهرة» بدلا من أن يكون ناتيا للرئيس في 
“lat‏ 
des‏ الرغم من تلك الأجواء من المتفائلة» لم يكن كليبر Kleber‏ 
قادرًا على elel‏ التفاوض مع أعدائه dad‏ جنوده إلى الوطن قبل اغتياله. 
وأخيرا انتقلت القيادة إلى الجنرال عبد الله مينو cAbdallah Menou‏ الذي 
آضاف إلى لقبه اسم "عبد 71 بعد اعتناقه الإسلام في سبيل الزواج من 
مصرية. وفي البداية تطير مواريه Moiret‏ من نبا تعيينه IG‏ عاما: 


/ "لم يكن الاسم الأول لجنرال الجديد Gly‏ له من 
جهة الشعبية بين الجنود: إذ إن الفكر اجمهوري republicanism‏ 
الذي اعتنقه الجيش لم يخنق الاعتبارات اللحاصة بالأعراف 
والأفكار الدينية وكل المعارف التي حصاناها في ddl‏ منذ 


oy 
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سافر مسة وعشرين عضوا من أعضاء فوج النطاد الشبير إلى 
مصر بمنطادين فسب. خسروا أحدهما عند غرق سفيئة القيادة 
المشرق Orient‏ بينما اقتصر عمل الآخر على إثارة مخاوف 
النظارة من الصریین الحيارى والنبهرین في أيام الاحتفالات. 


نعومة أظافرناء إضافة إلى عادات وتقاليد بلادنا. لقد كان عرتدًا - کا 
أشيع عنه- فهو الرجل الذي تخل عن بلاده ليعتنق شريعة مد [E5]‏ 
فهل بوسعه - بعد كل هذا- أن يفكر في التخل عن عائلته الجديدة» ويعود 
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إلى Lis‏ سيق سیکون - عندیذ- مدعاة للاحتقار هناك؟... آلن یفعل 
كل ما بوسعه GURY‏ مصر جنبا إلى جنب مع أصدقائه وحلفائه 
coud!‏ وفي منفاه الطوعي هذا؟" 


وعل العکس تاماء فقد برهن مینو Menou‏ على أنه رجل مسؤول 
وماهر وحترم» ولکن ماذا عساه أن یفعل بأقل من ۱8,۰۰۰ جندي 
البريطانية» التق قامت بإبرار جنودها على السواحل g a pall‏ مارس من 
عام AAA‏ "في التاسع من أغسطس/آب تفاوضنا مع HAY‏ كذا ذكر 
لاقال Laval‏ باقتضاب. 
استسل مینو de Menou‏ الرغم من الصعوبات ]44 
التق اكتنفت اتخاذ قرار كهذا. وتم التوقيع عل الا ستسلام 
في الثاني من سبتمبر/آبلول وصعدنا على متون السفن 
الإنجليزية المتجهة صوب lis‏ قي alll‏ عشر من سبتمبر» 
Go‏ العشرين من سبتمبر رُفعت الأشرعة في وجه الرياح. 
ووصلنا إلى Marseille Lu‏ ي oll‏ والعشرين من 
آکتو راتشرین الأول. و بعل at‏ أيام غادرت “pal À!‏ 
دامت 42 لاال Laval‏ عن فرنسا أكثر من \£ شهراء ولم تكن 
هناك ستة هكارات من الأرض بانتظاره عند عودته E‏ وعدوه! ما 
بالنسبة للرقيب بونيفوفس As Bonnefons‏ كان LE‏ بالنسبة له أن .بنجو 
بنفسه سليمًا معافى کي at‏ بالفضل والامتنان» حتی إنه توجه إلى الله 
بهذه الصلاة الشاكرة: 


abel Rif‏ الإلمية» def,‏ الله قبل كل شیب لان 
wi‏ عل فأبقاق GT‏ سان Thay‏ عن bit‏ ون أن 
أضيف GT‏ لن أنبى هذا الفضل AY‏ حتی الرمق الأخير 
في “Sle‏ 
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٠‏ ما قبل البيبلوجرافيا: 

#۴ طبع عدد كبير من المذكرات والتقارير المتازة عن AA‏ 
ورجاها في Lis‏ وذلك بمناسبة حلول CFM‏ المثوية الثانية على احملة 
الفرنسية على مصر. Goby‏ ذي بدء؛ Lib‏ نصح القارئ بشبكة الانترنت 
الى تعطی رادها من القراء الهتمین الفرصة للوقوف عل تلف 
الوضوعات النابليونية Napoleonic subjects‏ ومناقشة جوانها التعددة في 
المنتديات التخصصة فضلا عن تلك الروابط الحاصة Sheth‏ 
واحموعات المهتمة بإعادة تمثيل الوقائع التاريخية © re-enactment Cad,‏ 
groups‏ وكذلك المتاحف في جميع أنحاء dl‏ 

إننا نزي بشدة زيارة إلى المجموعات الحفوظة في: متحف الجيش 
Musée de l'Armée‏ ومتحف الأعياد والاحتفالات Musée de Carnavalet‏ 
ببارس. © نتصح Leal‏ بزيارة pad‏ فرساي Palace of Versailles‏ الذي 
يحتوي على العديد من اللوحات المشهورة الق تخص dtl‏ على مصر. E‏ 
إستحق متحف دي لا مارين Musée de la Marine‏ في بارس زيارة 
خاصة لعرضه تماذج من السفن التي تنتمي إلى تلك AAL‏ 

Lines أوقك الئين يرغبون في إجراء أصاث ودراسات أكثر‎ Ul 
Chateau فعلهم بزيارة أرشيف الحفوظات العسكرية في شاتو دي فينسين‎ 
الاطلاع هناك على الوثائق والأوراق اناصة‎ HSE حيث‎ ide Vincennes 
بالجنود الناجين من احملة. وبالنسبة لمؤلاء الراغبين في رؤية القطع الأثرية‎ 
وكذلك الوقوف عن كثب على أعمال علماء‎ Ahl السلوية من مصر إبان‎ 
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res calel‏ بزيارة متحف Musée du Louvre A|‏ (بارس)» وكذلك 
زيارة التحف البريطاني British Museum‏ (لندن)» حيث لم Jz‏ جر 


و 
رشيد Rosetta Stone‏ يعرض هناك» وهی زبارة مجدية A‏ 
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